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٤٤٤ 

   



٤٤٥ 

                    أن المقـال فـي المـنهج  "   ى                  وهذا المبـدأ یـنص علـ  ،            بستمولوجیا   اأ     ي مبد ن   نتب       البحث       في هذا 

            ؛ ومعنـي هــذا  ) ١ (                                                                لا ینفصـل عـن المقـال فـي العلــم فـي أیـة مرحلـة مـن مراحــل تطـور العلـم نفسـه

                                                                                 المبدأ ببساطة أن الحدیث عن المنهج في أي علم من العلوم بمعزل عن المسار الـذي یسـلكه 

         مــد للــروح      المتع   ف       والتزییــ  ،  "                بالتجربــة العلمیــة "                                       العلــم فــي تطــوره هــو ضــرب مــن التبســیط المخــل 

            وهــي المرحلــة   ،                               حــل الأساســیة التــي یمــر بهــا العلــم  ا      فالمر    .                               التــي ینبغــي أن تقــود العلــم وتوجهــه

         ا بمراحــل       ً ا عضــویً      ً رتباطًــ ا      تــرتبط   ،                       ثــم المرحلــة الاســتنباطیة   ،                      ثــم المرحلــة التجریبیــة   ،         الوصــفیة 

   . ) ٢ (                                  أو المناهج المستخدمة في العلم نفسه   ،                        تطوریة تناظرها في المنهج

              كمـا یحلـو لـبعض   –                                بسـتمولوجي أننـا لا نسـتطیع أن نحـدد  لإ            هذا المبدأ ا   ى         ویترتب عل  

                                   حتي ولو كـان ذلـك فـي مرحلـة بعینهـا مـن   –                       منهجا بعینه لعلم بعینه   –                     العلماء وفلاسفة العلم 

              والسبب في ذلـك    .                                                  اللهم إلا إذا كنا بصدد التأریخ للعلم الذي نتحدث عنه  ،                  مراحل تطور العلم 

                                 هــو المــنهج المســتخدم فــي بنــاء العلــم                          شــكیل هیكــل أو بنیــة العلــم                      أن أهــم عنصــر یتــدخل فــي ت

                                                                             ولكن المنهج الذي یعمل علي إضفاء بنیة جدیدة للعلم هو بالضرورة غیر المنهج الذي    .    نفسه

                                          ویترتــب علــي ذلــك أن فصــل المقــال فــي المــنهج عــن    .        اســتخدامه   ى                      تعــارف جمهــرة العلمــاء علــ

  ،                                      ور العلــم هــو قفــل بــاب الاجتهــاد فــي العلــم                                         المقــال فــي العلــم فــي أیــة مرحلــة مــن مراحــل تطــ

  "    ســـجن "                                     وباختصـــار فـــإن هـــذا یعنــي وضـــع العلـــم داخـــل   ،                    تعطیـــل البحـــث العلمــي    ى        ودعــوة إلـــ

                                                                             أو البنیـة التـي اكتسـبها فـي المرحلـة التـي تـم فیهـا عـزل المـنهج عـن السـیاق التـاریخي    ،      الهیكل

   . ) ٣ (             التطوري للعلم

                    للمقـال عــن المـنهج عــن                  ً نجـد أن هنــاك فصـلاً   ،                  علـى النحـو العربــي   ٕ                إذا مـا طبقنـا ذلــك  و 

       الظروف    ه  و                                  فلم یكشف لنا رجال هذا العلم ومؤرخ  ،                         في بدایة نشأة علم النحو                  المقال عن العلم

   ،                                                ولا الشخصـیات التـي تنسـب إلیهـا ریـادة البحـث النحـوي   ،                               والدوافع التي أحاطـت بنشـأة النحـو

                                 وصفیة سـواء فیمـا یتعلـق بفهـم طبیعـة                                                   كما لم تتضح لنا بعد صورة النحو العربي في مرحلته ال

ــة التــي تنســب إلیهــا نشــأة الدراســات النحویــة                                      أو بفهــم طبیعــة اللغــة التــي تتنــاول نشــأة   ،                                              المرحل

      منشـئه                                                                  ؛ فـالنحو العربـي بشـهادة الكثیـر مـن البـاحثین والدارسـین كـان فـي بدایـة              نحوها بالدرس 

        قبلـه مـا    ى                اب سیبویه ولا نر                           فجأة كتابا ضخما ناضجاهو كت   ى     ا نر   نن إ ف  ،           كل الغموض    ا    ً غامضً 

                   فـإن هـذا یعنـي العجـز   ،    ) ٤ ( "      رتقـاء  ا                                                 یصح أن یكـون نـواة تبـین مـا هـو سـنة طبیعیـة مـن نشـوء و 

   .          عن التفسیر

ـــا    ومـــن                                                     لمـــاذا لـــم یصـــاحب هـــذا الغمـــوض غیـــر النحـــو مـــن ســـائر العلـــوم    :      نتســـاءل     هن

                  والفقه والتفسیر؟    ات                         الإسلامیة الأخري كعلم القراء



٤٤٦ 

ــ  "                                   هــذا الســؤال تتمثــل فــي أن هــذه العلــوم    ن         والإجابــة عــ              تطــرق الشــك فــي    ى         لا ســبیل إل

   مـن                 ْ فهما أهـم أصـلینْ   ،                                  نها تستمد أسسها من القرآن والسنة  إ   إذ   ،                           أولیتها ونشأتها بعد الإسلام 

                ملـت قبـل أن یوجـد       ُ جـدت وكُ            ُ فاللغـة قـد وُ   ،                              أمـا النحـو فصـلته باللغـة وثیقـة    .             الأصول الإسـلامیة

                            ذلـــك أنـــه فیمـــا یخـــتص بـــالنحو قـــد    ؛   آخــر   ا          ً هـــذا اعتبـــارً    ى       نضـــیف إلـــ               ولكـــن ینبغـــي أن   .     الإســلام

                                                       صفة القداسة التي تمـنح للغـة العربیـة حرصـا مـن القـدماء علـي   :                         تدخلت عوامل جدیدة أهمها 

   . ) ٥ (                                                 الرفع من شأنها مادامت قد أصبحت لغة التنزیل والإسلام

      وأنهـا   ،              أنهـا توقیفیـة                                                             هذه القداسة قد جعلـت الكثیـر مـن المـؤرخین وعلمـاء اللغـة یفترضـون 

            أو الخطــأ مــن    ،                                              الإطــلاق ؛ وأنهــا كانــت صــحیحة الإعــراب لا یأتیهــا اللحــن   ى              أشــرف اللغــات علــ

                       تقریر مـا هـو أشـد مـن ذلـك    ى                                     ؛ بل إن هذه الرغبة نفسها قد دفعتهم إل   ) ٦ (                     بین یدیها ولا من خلفها

                 واســتمر یتحــدث بهــا   ،      الجنــة                 دم علیــه الســلام فــي  آ         كانــت لغــة    ،                          فقــد قــالوا إن اللغــة العربیــة  ،     كلــه 

ــ  ،                                           كانــت منهــا الخطیئــة التــي ارتكبهــا بعصــیان ربــه    ى                   ویتفــاهم بواســطتها حتــ           ثــر ذلــك قــد  أ   ى   وعل

                               نسي اللغة التـي كـان یعبـر بهـا عـن    ى                    وهكذا بین لحظة وأخر   ،                                  انتزعت منه اللغة العربیة انتزاعا 

               ادت إلیـــه اللغـــة         وحینئـــذ عـــ  ،                         قـــي كـــذلك حتـــي تـــاب إلـــي ربـــه  ب                              رغباتـــه ویشـــرح بهـــا ضـــروریاته ؛ و 

         یقـول ابـن   ،                                              فأخذ یتحدث بها كأن لم یكن منه نسیان فیما مضـي    ،                 وتقمصته من جدید   ،       العربیة

    وفـي   ،                                 أنهـا توقیـف إنمـا جـاءت جملـة واحـدة    ى                            ا یظن أن اللغـة التـي دللنـا علـ        ً ولعل ظانً    :"      فارس 

     ء أن      مــا شــا   ى                دم علیــه الســلام علــ آ                 بــل وقــف االله جــل وعــز   ،                ولــیس الأمــر كــذلك    .         زمــان واحــد

                    ثـم علـم بعـد آدم علیـه   ،                         وانتشر من ذلك مـا شـاء االله  ،              علمه في زمانه    ى                       یعلمه إیاه مما احتاج إل

         الأمـر إلـي        انتهي   ى  حت  ،                                                               السلام من عرب الأنبیاء صلوات االله علیهم نبیا نبیا ما شاء أن یعلمه 

      تمامــا   ،    لــه           تــه أحــدا قب  ؤ                  جــل مــن ذلــك مــا لــم ی  و            تــاه االله عــز أ ف  ،              االله علیــه وســلم    ى             نبینــا محمــد صــل

    .  ) ٧ (                        فلا نعلم لغة من بعده حدثت   ،                ثم قر الأمر قراره   .                          ما أحسنه من اللغة المتقدمة   ى  عل

                           علــم النحــو فــي اللغــة قــدیم ثــم     :"   أن    ى                                          وینتهــي ابــن فــارس مــن تحلیلاتــه للغــة العربیــة إلــ

   . ) ٨ (   منه       اندرس                       جاء أبو الأسود فأحیا ما    ى                    وقل في أیدي الناس حت  ،                أتت علیه الأیام 

ٍ                    ناءٍ عن المعقول، جارٍ وراء الخیال والوهم              أن هذا الرأي     عتقد  أ  و                  ٍ             ن تحدیـد زمـن  إ      ؛ حیث     

                                                                            وضــع علــم النحــو لا ســبیل إلیــه، وأن تعیــین الواضــع لــه إنمــا هــو تقریــب لــزمن وضــعه ولــیس 

                                                                                تحدیــدا لــه، وأمــا مكــان وضــعه فهــو العــراق؛ لأنــه علــى حــدود البادیــة وملتقــى العــرب وغیــرهم، 

                                                           وباء اللحن، وهو الداعي إلى وضع علم النحو، وأما عرب البوادي             ٍ            فكان أظهر بلدٍ انتشر فیه 

                                                                                في الحجاز ونجد فلـم تكـن بهـم حاجـة إلـى وضـعه، والمقصـود بـالعراق هنـا البصـرة والكوفـة لا 

                                                ُ                               بغـداد؛ لأنهمـا تأسســتا فـي فجــر الإسـلام، أمــا بغـداد فلـم تُخطــط إلا فـي صــدر الدولـة العباســیة 



٤٤٧ 

                                                    نـــت البصـــرة أقـــدم فـــي العنایـــة بهـــذا العلـــم مـــن الكوفـــة؛ حیـــث                 �             التـــي اتخـــذتها مقـــر�ا للخلافـــة، وكا

   . ) ٩ (                                 طبقات النحویین البصریین والكوفیین                    أكد الذین كتبوا عن                         استأثرت به مائة عام، كما 

ــ                                 فــي الدرجــة الثانیــة بالنســبة لمعنــي    د عــ ٕ        ُ وإن كــان یُ    ،                هــذا عامــل آخــر وهــو   ى        ویضــاف إل

     أمیــر    ى                            البینــة فــي إســناد هــذا العلــم إلــ              ذلــك هــو الرغبــة   ،                      إلا أنــه جــدیر بالملاحظــة   ،         القداســة 

                                من الدعایة السیاسـیة والدینیـة فـي    ا                       ً ولا یبعد أن یكون هذا نوعً    ،                          المؤمنین علي بن أبي طالب

     . )  ١٠ (        وقت واحد

                            وأن تكـون موضـع ملاحظتنـا حینمـا   ،                                          كل هذه الاعتبارات ینبغي أن تدخل في حسابنا   

        أن نكشـف       البحـث                    ولـذلك نحـاول فـي هـذا    .         بسـتمولوجي إ                                نبحث نشأة النحو العربي مـن منطلـق 

  - :                                                         الأبعاد الحقیقة لنشأة النحو العربي من خلال المحاور التالیة 

    .                                       الظروف والدوافع التي أحاطت بنشأة النحو    -

    .                                                                          صورة النحو العربي والشخصیات التي تنسب إلیها ریادة البحث النحوي في بدایاته    -

  :شأة النحوالظروف والدوافع التي أحاطت بن -أولاً 

  –                                  أن السـبب فـي نشـأة الدراسـات النحویـة   –              قدماء ومحدثین   –          الدارسین            یري كثیر من 

                             ؛ فقـــد كـــان نـــزول القـــرآن الكـــریم               هـــو شـــیوع اللحـــن   –                             وهـــو مـــا یصـــطلح علیـــه بوضـــع النحـــو 

    ومـا   ،                                       وحرصهم على تلاوة القـرآن، وتعلـم العربیـة   ،                          ودخول غیر العرب في الإسلام   ،         بالعربیة

                 ومـا صـاحب ذلـك كلـه   ،                                                 انسیاح المسلمین من قلب الجزیرة إلـى كـل جهـات الأرض        حدث من 

                                  قــد خلــق وضــعا لغویــا جدیــدا لــم یكــن مــن   –                          ومــن اتســاع اســتعمال الكتابــة    ،              مــن امتــزاج لغــوي

                                                                              الیســـیر علـــى الكتابـــة العربیـــة أن تســـتجب لـــه، وهـــي علـــى حالتهـــا القدیمـــة مـــن إهمـــال تمثیـــل 

                               ضــعفت الســلیقة التــي كــان یقــرأ بهــا    ،             التــي تكتــب بهــا                      فمــع ازدیــاد حجــم النصــوص   ،         الحركــات 

                                           وكـذلك فـإن المسـلمین مـن غیـر العـرب، لـم یكـن مـن   ،                                 العربي النص المكتوب قراءة صـحیحة 

                       فكـان ذلـك مـدعاة للتفكیـر   ،                                                        الیسیر علیهم تجنب الخطأ فیما یقـرأون مـن نصـوص مكتوبـة بهـا 

    ":      فنـدریس  "                  م فـإن قـول اللغـوي      ومن ث  ،                                            وسیلة تعین علي ضبط القراءة، خاصة في القرآن    في 

                                                                                إن العنایــة التــي تبــذلها اللغــة فــي تســجیل الأصــوات ترجــع إلــى انتشــار اللغــة بــین أقــوام لــم   " 

ً  یبدو صحیحًا  ،    )  ١١ ( "                         یكونوا یتكلمونها بسلیقتهم "         .   

  ،                                                   الحالــة التــي صــارت إلیهــا اللغــة فــي أفــواه النــاطقین بهــا                          وقــد أدرك علمــاء الســلف تلــك

                   ر لنـا جانبـا مـن ذلـك    َّ فصـوَّ   ،                                          تقدم العون الكافي لتجنب الخطأ في القـراءة                      والكتابة التي لم تكن 

                       الحجــاز لطلــب الملــك الــذي   )           یقصــد العــرب   (                      فلمــا جــاء الإســلام وفــارقوا   :"       بقولــه   "          ابــن خلــدون "

          ففســدت بمــا   ،                             والســمع أبــو الملكــات اللســانیة    .             وخــالطوا العجــم  ،                         كــان فــي أیــدي الأمــم والــدول 



٤٤٨ 

     مـنهم   )             الأنـاة والعقـل (   لـوم ع           وخشي أهل ال   .                          لجنوحها إلیه باعتیاد السمع  ،                   إلیها مما یغایرها    ى   ألق

  ،    م       المفهــــو                          فینغلــــق القــــرآن والحــــدیث عــــن   ،     بهــــا             ویطــــول العهــــد    ،                       أن تفســــد تلــــك الملكــــة رأســــا

        یقیســون  ،                      شــبه الكلیــات والقواعــد   ،                                                   فاســتنبطوا مــن مجــاري كلامهــم قــوانین لتلــك الملكــة مطــردة 

         والمفعول  ،                    مثل أن الفاعل مرفوع   ،         بالأشباه    )    منها (         ون الأشباه     ویلحق  ،                        علیها سائر أنواع الكلام 

   ى           فاصـطلحوا علـ  ،                                             ثم رأوا تغیر الدلالة بتغیر حركات هـذه الكلمـات    .              والمبتدأ مرفوع ،      منصوب 

                   وصارت كلها اصطلاحات    .          وأمثال ذلك  .                               وتسمیة الموجب لذلك التغیر عاملا  ،   ا         ً ته إعرابً  ی   تمس

                     واصطلحوا علـي تسـمیتها   ،                          وجعلوها صناعة مخصوصة لهم   ،                 فقیدوها بالكتاب   ،          خاصة بهم 

  . )  ١٢ (          بعلم النحو

                 ر الإسـلام فـي جزیـرة   و       بعد ظهـ                  أن علم النحو وضع                  كثیر من المؤرخین              وهذا یعني عند 

                 نـدما ظهـرت الحاجـة                                                                   العرب، وانتقل إلى بلاد فارس والروم وغیرها من الـبلاد المجـاورة لهـا، وع

                                                                           إلــى وضــعه بســبب اخــتلاط العــرب بغیــرهم، ومــا أدى إلیــه ذلــك مــن ضــعف ســلیقتهم، وانتشــار 

                                                                               اللحن في لغتهم، ولم یكن العرب قبل الإسلام في حاجة إلى وضع هـذا العلـم؛ لأنهـم ینطقـون 

ُ ِ        النطــق الســلیم الفصــیح بفطــرتهم التــي جُبلــوا علیهــا، والملكــة التــي خُلِقــت فــیهم                           ُ     هــذا           وقــد أثــار  .                                  

                                                                                 اللحن وذیوعه انتبـاه أبـي الأسـود بعـد حادثـة خاصـة أدرك منهـا أن اللحـن لـم یعـد یتوقـف عنـد 

        ا مـن أن  � د�          ُ فلم یجد بُـ  ،  ا ٕ                                ً وإنما تجاوزهم إلي العرب الخلص أیضً   ،                          الأجانب الداخلین في الإسلام 

   . )  ١٣ (                        ومن ثم نشأ المبحث النحوي  ،              لضبط اللغة         ً یضع أصولاً 

  - :    منها  ،       آنذاك         الألسنة                             كثیرة تنقل عن شیوع اللحن على         روایات      وهناك 

     قضـــیة   ،                          ذكـــر فـــي كتـــاب طبقـــات الشـــعراء   ، ) ـ هـــ   ٢٣١  -   ١٣٩ (        الجمحـــي     ســـلام         محمـــد بـــن    - ١

       اضــطرب     حــین–                       أي أســس أبــو الأســود النحــو   - ٕ             وإنمــا قــال ذلــك     : "     فقــال          وانتشــاره      اللحــن 

ــــون  ،           كــــلام العــــرب  ــــاس ووجــــوههم یلحن ــــاب الفــــاعلوالمفعول       فوضــــع  ،                               وصــــار ســــراة الن                    ب

   . )  ١٤ ( "                  الجر والرفع والجزم        النصب و               والمضاف وحروف 

                                                          وذكر أن السبب الذي بني له أبواب النحو وعلیه وصلت أصوله أن    :"       المبرد           أبو العباس     - ٢

ُ  باأبـــت مـــا أشـــد الحـــرُ   :      قالـــت       دؤلي                بنـــة أبـــي الأســـود الـــ ا   ،                  الحصـــباء بالرمضـــاء   :     قـــال   ،                 

        رحمـة االله   –               فخبـر بـذلك علیـا   ،                 أو قـد لحـن النـاس   :    قـال  ،                    إنما تعجبت مـن شـدته   :     قالت

    .  )  ١٥ ( "               وعمل بعده علیها   ،                    فأعطاه أصولا بني منها  –     علیه 

          حـدثنا أبـو   :     قـال   ،                                     حدثنا أبو جعفر محمد ابن رسـتم الطبـري      ): "       أمالیه (         یقال في        الزجاج  - ٣

                    حــــدثنا محمـــد ابــــن ســــالم   ،                               حـــدثنا یعقــــوب ابـــن اســــحاق الخضـــرمي   ،                حـــاتم السجســــتاني 

     أمیـــر    ى       دخلـــت علـــ  ،     قـــال   ،                                      حـــدثنا أبـــي عـــن جـــدي عـــن أبـــي الأســـود الـــدؤلي   ،         البـــاهلي 



٤٤٩ 

         فــیم تفكــر   :      فقلــت   ،                                                        المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه فرأیتــه مطرقــا مفكــرا 

                           فأردت أن أضع كتابـا فـي أصـول    ،                  عت ببلدكم هذا لحنا      إني سم  :                       یاأمیر المؤمنین ؟ قال 

     . )  ١٦ (    .. " .                    وبقیت فینا هذه اللغة   ،                   إن فعلت هذا أحییتنا  :     فقلت  ،         العربیة 

                                        واعلــم أن أول مــا اختــل مــن كــلام العــرب وأحــوج         ) :" ):  ـ هــ   ٣٥١  ت  (                  أبــو الطیــب اللغــوي    - ٤

ــتكلم الإعــراب؛ لأن اللحــن ظهــر فــي كــلام المــوالي والمتعــربین مــ -            ن عهــد النبــي                                                            إلــى ال

  :     فقـال  -                صلى االله علیه وسـلم-                ً            فقد روینا أن رجلاً لحن بحضرته   -                صلى االله علیه وسلم

              لأن أقــرأ فأســقط    : "          رضــي االله عنــه-                    وقــال أبــو بكــر الصــدیق    ، "                   ّ أرشــدوا أخــاكم فقــد ضــلّ  "

   . )  ١٧ ( "                        أحب إلي من أن أقرأ فألحن

     رقعـة         ازدادت    حیـث   ،               علـي رضـي االله عنـه       الإمـام                                  ابن الأنبـاري ذكـر أنـه فــي زمـان خلافـة   - ٥

  )           رضــي االله عنــه (   "   علــي "       الإمــام         لمــا دخـــل  ،    لــذلك       نتیجــة                          الاخــتلاط وتوســعت وكثــر اللحــن

     لاحــــظ   ،                   الـــذي كثرفیـــه الاخـــتلاط                    وهـــي المركـــز الحضـــاري  ،        البصـــرة    ا     ً وخصوصًـــ  ،        الــــعراق

            علیــه الســلام   "   علــي "       الإمــام    أن  )            ابــن الأنبــاري (      فــروى  ،         الألســنة                     مـــدى شـــیوع اللحــن علــى 

  . )  ١٨ ( "      الأعاجم                                         فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ـیعني   ،         كلام الناس       تأملت    إني    : "   قال

     أبــو  -     النحـو   ة    صــناع  -                 وأول مـن كتــب فیهـا    :"               ذكـر فــي مقدمتـه   )  ـ هــ   ٨٠٨  ت  (         ابـن خلـدون  - ٦

                    لأنـه رأى تغیـر الملكـة   -            علیـه السـلام- "   علي "             ویقال بإشارة   ،                       الدؤلي منبني كـنـانـة      الأسود

   . )  ١٩ ( "                                      إلى ضبطها بالقوانین الحاضرة المستقراة              بحفظها ففزع            فأشار علیه

                  أو شـــیوعه هـــو الســـبب   ،            ظهـــور اللحـــن    ٕ                         ُ           وإذا كانـــت كـــل هـــذه الروایـــات تُجمـــع علـــى أن

                  لـو كـان مجـرد اللحـن     أنـه    ،                         إلا أننا نشكك في ذلك بـدلیل  ،                                الأساسي في نشأة الدراسات النحویة

            صـلي االله علیـه  (                             الأقل محاولات فیه أیام الرسـول   ى         لوجدنا عل  ،               اة لوضع النحو             في اللغة مدع

                      فـي البیئـة العربیـة منــذ    ا     موجــود "    كـان         ن اللحـن  إ                                      أو أیـام الخلفـاء الراشـدین مــن بعـده ؛ إذ    )    وسـلم

                                          فالبیئــة العربیــة منــذ مئــات الســنین قبــل الإســلام   ،                  أقــدم مــن ذلــك عهــدا      كــان   بــل    ؛            ذلــك التــاریخ 

                  مثــــل الیهــــود والفــــرس   ،  ى                        وطــــلاب الكســــب مــــن الأمــــم الأخــــر   ،           للمهــــاجرین    ى    مــــأو    د عــــ      ُ كانــــت تُ 

   . )  ٢٠ ( "              والأحباش والروم

                                                                    وقــد ظهــر اللحــن فــي نطــق بعــض الأصــوات فــي الجاهلیــة بــین الرقیــق مــن الزنــوج فــي 

                                          فقــد اســتبدلوا الحــروف التــي لــم تكــن موجــودة فــي   ،             عــرف باللكنــة         ُ وهــو مــا یُ   ،              مخــارج الحــروف 

                كقـول النعمـان بـن   ،                                        هذا اللحن عن بعض العرب المجاورین لفارس         وقد نقل   ،              لغتهم الأصلیة 

       ومدهته   ،            معناه تذمه   :       تذیمه   :            قال المبرد    .                    أردت أن تذیمه فمدهته   :"                    المنذر لحجل بن نضلة

                                  وبنــو ســعد بــن زیــد منــاه بــن تمــیم كــذلك   ،                                فأبــدل مــن الحــاء هــاء لقــرب المخــرج    ،     مدحتــه  :     یریــد

     . )  ٢١ ( "      المدح   :      یرید     .... .  ُ                 الله دُر الغانیات المدة  :          قال رؤبة    .               ولخم ومن قاربها   :    تقول



٤٥٠ 

               لسان بعـض العـرب    ى                    ظهر اللحن الإعرابي عل  ،                                وفي عهد النبي صلي االله علیه وسلم 

  ،                                   واعلـم أن أول مـا اختـل مـن كـلام العــرب     : "                       یقـول أبـو الطیـب اللغــوي   ،                    المـوالي والمتعـربین 

                                         ر فــي كــلام المــوالي والمتعــربین مــن عهــد النبــي                                      وأحــوج إلــي الــتعلم الإعــراب ؛ لأن اللحــن ظهــ

  "                                                        فقد روى أن النبي صلى االله علیه وسلم سمع رجلا یلحن فـي كلامـه   ،                  صلى االله علیه وسلم 

        لأن أقـرأ   :   -           رضي االله عنه   –                    وقال أبو بكر الصدیق   .  )  ٢٢ ( "                        أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل    :   قال

ُ                       فأسقط أحبُ إلى من أن أقـرأ فـألحن    ،                                  ً  الخلفـاء الراشـدین كـان اللحـن مسـتقبحاً         وفـي عهـد   .  )  ٢٣ ( "        

ـــه  ـــى لحن ـــي عمـــر بـــن   ،                        ویعاقـــب المخطـــئ عل ـــن أبـــي الجـــر كتـــب إل ـــد روي أن الحصـــین ب                                              فق

ُ                                 فكتــب عمــرُ إلــى أبــي موســي الأشــعري رســالة یقــول   ،                 فلحــن فــي حــرف منــه   ،              الخطــاب كتابــا         

     . )  ٢٤ (             أي اضربه سوطا  "     َ              أن قَنع كاتبك سوطا    :"     فیها

                                               تطیع أن ننفــــي وجــــود اللحــــن فــــي البیئــــات العربیــــة قبــــل                       لكــــل هــــذه الاعتبــــارات لا نســــ  و 

                       ولا نسـتطیع كـذلك أن نقلـل   ،                                                  ولا في عهد الرسول ؛ وعهد الخلفاء الراشدین من بعده   ،      الإسلام

 ٕ                  وإذا كــان الــرواة قــد    .                                     فــي تلــك العهــود مــن لحــن فــي اللغــة العربیــة   ا                    مــن كمیــة مــا كــان موجــود

                                 وأمــام الخلفــاء الراشــدین مــن بعــده ؛    ،  ول                                            حــدثونا عــن حــوادث فردیــة وقــع فیهــا لحــن أمــام الرســ

                    غیر أن هـذا اللحـن مـع    . ا                                   فلنثق بأن أمثال هذا اللحن كان كثیر    ،     إصلاحه   ى            له ونبهوا إل   ا      فثارو 

    كـان          فـالقرآن ،                      خشـي علیـه مـن هـذا اللحـن              ُ یكـن هنـاك مـا یُ     لـم         وبمـا أنـه   ،                    كثرته لم یكن ذا خطر

                                     ولـم ینتشـر حفظـه بـین الكثیـر مـن الطبقـات    ،   لـص                                     ُ محفوظا في ذاكرة الصحابة من العرب الخُ 

   .              متد نفوذ الإسلام ا  و   ،                الفتوح الإسلامیة        اتسعت          إلا بعد أن 

      فیفـــزع   ،                 النصـــوص القرآنیـــة    ى          خشـــي منـــه علـــ ُ یُ      الـــذي                              وحینئـــذ یـــأتي دور اللحـــن الخطیـــر 

                                                                                العرب كما فزع الهنود والسـریان مـن قـبلهم ؛ ویهبـون یلتمسـون الوسـائل لوضـع ضـوابط تحفـظ 

   :"           فــي المحكــم   )   هـــ   ٤٤٤ : ت (               أبــو عمــرو الــداني   :"                           هــذه الأخطــار ؛ وفــي هــذا یقــول           القــرآن مــن 

   ..  .               إلـي نقـط المصـاحف  ،             رضـي االله عـنهم   ،                   أن الـذي دعـا السـلف   ،                 أیدك االله بتوفیقـه   ،       اعلم

        مـــن فســـاد   ،                                       مـــع قـــربهم مـــن زمـــن الفصـــاحة ومشـــاهدة أهلهـــا   ،                        مـــا شـــاهدوه مـــن أهـــل عصـــرهم 

                                  ودخــول اللحــن فــي كثیــر مــن خــواص النــاس   ،        طبــاعهم        وتغیــر  ،         ألفــاظهم         واخــتلاف  ،         ألســنتهم 

             وتضـاعفه فــیمن   ،             مـع تزیــد ذلـك   ،               وتطــاول الأزمـان   ،                         ومـا خـافوه مــع مـرور الأیـام   ،         وعـوامهم 

    ممـن   ،                                                 في العلم والفصاحة والفهم والدرایة دون مـن شـاهدوه   –     لا شك   –       ممن هو   ،           یأتي بعد

    عنـد   ،       شـكلها    ى ُ       ویُصـار إلـ  ،       نقطهـا        ُ        كي لا یُرجع إلـي  ،                 ودخل علیه اللحن   ،               عرض له الفساد 

   . )  ٢٥ ( " ُ                     وتُدرك به كیفیة الألفاظ   ،                         ویتحقق بذلك إعراب الكلم   ،              وعدم المعرفة   ،             دخول الشكوك 



٤٥١ 

 ٕ     وإنما   ،                                 وضع النحو العربي لیس اللحن نفسه    أن                     أن السبب المباشر في                وهنا یتضح لنا

                     أن ذلــك لــم یكــن بطبیعــة   و   ،                                            الآیــات القرآنیــة مــن أن تمتــد إلیهــا یــد التحریــف    ى           هــو الخــوف علــ

                                 ودولــتهم تكــاد تكـون محصــورة فــي بیئــة   ،    ى                                           الحـال یــوم كــان العـرب مســتقرین فــي بیئــاتهم الأولـ

     وخضع   ،                 بیئات غیر عربیة    ى                       سلطان الدولة الإسلامیة إل       انتقل                          الحجاز ؛ بل كان ذلك حینما 

   . )  ٢٦ (         وعبرانیین  ،        وسریان   ،                                          لهذه الدولة أفواج عدیدة من الأجانب من فرس 

   .                                           كیف تم وضع ضوابط تحفظ القرآن من هذه الأخطار؟   :       ؤال الآن    والس

ـــة العربیـــة ســـواء فـــي      لعـــل ـــي نجـــدها فـــي الكتاب ـــاط الحـــروف الت                                                                  علامـــات الحركـــات ونق

                          أمــا اســتخدام النقــاط لتمثیــل    .              أخــذت هــذا الشــكل   ى                                 المصــاحف أم فــي الكتــب مــرت بمراحــل حتــ

                                        النصـف الثـاني مــن القـرن الأول الهجـري ؛ حیــث    ى                                   الحركـات فقـد تـم منــذ وقـت مبكـر یرجــع إلـ

                 وذلـــك أنـــه أراد أن   ،               الـــنقط للحركـــات          اســـتعمال                                     قـــام أبـــو الأســـود الـــدؤلي بوضـــع أســـاس طریقـــة 

                أن أبتــدئ بــإعراب    ى        فقــال أر    ..  .                          م النــاس بــه مــا فســد مــن كلامهــم  ِّ قــوِّ                   ُ كتابــا فــي العربیــة یُ      ؤلــف ی

          وقــال للــذي    ،             لف لــون المــداد   یخــا   ا         ً وأحضــر صــبغً    ،                    فأحضــر مــن یمســك المصــحف  ،            القــرآن أولا 

     فـــاي ٕ         وإذا ضـــممت   ،                      فاجعـــل نقطـــة تحـــت الحـــرف      فـــاي         إذا فتحـــت   :                  یمســـك المصـــحف علیـــه 

ــ  "    ة                                فــإن اتبعــت شــیئا مــن هــذه الحركــات غنــ   ،                   جعــل نقطــة أمــام الحــرف ا ف     جعــل  ا ف   " ا          ً یعنــي تنوینً

   . )  ٢٧ ( "          خر المصحف  آ   ى  عل   ى  أت   ى           ففعل ذلك حت   .      نقطتین

        لمـا وضـع    :"                    بـن یزیـد المبـرد قـال    ا       ً أن محمـدً    "      المحكم  "                    أبو عمرو الداني في           وینقل لنا   

               فلـم یوجـد إلا فـي    ،          فطلب الرجـل  ،            ولیكن لقنا   ،              ابغوا لي رجلا   :                            أبو الأسود الدؤلي النحو قال 

           فاجعـــل أمـــام    ،          فضـــممت شـــفتي  ،                                      فقـــال أبـــو الأســـود إذا رأیتنـــي لفظـــت الحـــرف   ،           عبـــد القـــیس 

   ،                   فــإذا رأیتنــي قــد كســرت  ،       قطتــین                                  فــإذا ضــممت شــفتي فاجعــل أمــام الحــرف ن  ،            الحــرف نقطــة 

                  فــإذا رأیــت قــد فتحــت   ،                                  فــإذا كســرت شــفتي بغنــة فاجعــل نقطتــین   ،                       فاجعــل أســفل الحــرف نقطــة 

               قال أبـو العبـاس   ،                                  فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتین   ،                      فاجعل على الحرف نقطة   ،      شفتي 

   . )  ٢٨ ( "                                           فلذلك النقط بالبصرة في عبد القیس إلى الیوم 

                                           تشیر إلى أن أبا الأسـود جعـل تمییـز نـوع الحركـة               و عمرو الداني   أب                 والملاحظ أن روایة 

       ولكـن لا   ،                                        وكـان كاتبـه معلـق البصـر یتـابع حركـة شـفتیه   ،                                متوقفا على وضع الشفتین أو الفم 

                                                                          شــك فــي أنــه اســتطاع أن یمیــز بــین الحركــات الــثلاث تبعــا لاخــتلاف الجــرس المتولــد عــن كــل 

        خاصــة أن   ،                             وقبــل أن ینتهــي مــن نقــط المصــحف   ،                                     منهــا بعــد فتــرة قصــیرة مــن ابتــداء العمــل 

  .                                                    الروایات تؤكد أن الكاتب كان على درجة عالیة من الفطنة



٤٥٢ 

       أواخــر   ى                         واســتمر العمــل بهــا وحــدها إلــ  ،                        طریقــة فــي تمثیــل الحركــات   ال     هــذه           ثــم انتشــرت

  -     ٧١٨  -   هــ    ١٧٠-   ١٠٠ ( "         الفراهیـدي                الخلیـل بـن أحمـد  "             عنـدما اقتـرح    ،                   القرن الثاني الهجري

             ؛ حیث لم یكـن                         ا محل نظام النقط القدیم           ً حلت تدریجیً       والتي    ،                  كات المعروفة الیوم     الحر    ) م   ٧٨٦

   مـن                                                                                 َّ من الیسیر على نساخ الكتب المصنفة في علوم اللغة العربیة والعلـوم الإسـلامیة ومـا جــدَّ 

               لأنهـا تحتـاج إلـى    ،                                                                علوم أخرى استخدام طریقـة الـنقط المـدورة فـي ضـبط الكلمـات فیمـا یكتبـون

                        وربمــا أمكــن اســتخدام مــداد   ،                   وآخـر لــنقط الحركــات   ،                  واحــد لرســم الحــروف   ،   د               لـونین مــن المــدا

                              ولكــن بعــد ذلــك الاســتخدام أصــبح مــن   ،                                              واحــد قبــل اســتخدام نقــط إعجــام الحــروف فــي الكتابــة 

                                ویبــدو أن الأمــر ظــل علــى هــذه الحالــة   ،     نفســه                                          العســیر تمثیــل الحركــات بــنقط مــن مــداد الكتابــة 

                                                    الخلیـل الـذي اسـتطاع أن یجـد الحـل المناسـب لهـذه المشـكلة                          من عدم الاسـتقرار، حتـى عصـر 

                         ولــم یكــن ذلــك ممكنــا مــن غیــر   ،                                                       الكتابیــة التــي كانــت تقــف فــي وجــه الكتــاب والنســاخ والعلمــاء 

                                           لا كمــا فــي حالــة الــنقط المــدورة ؛ حیــث تشــترك كــل                               تخصــیص كــل حركــة بعلامــة تخــتص بهــا

                  وقـد تـم ذلـك للخلیـل   ،                ضع ولون المـداد                               ویمیز بینها بالمخالفة في المو   ،                   الحركات بشكل واحد 

   . )  ٢٩ (                                        بما عرف له من فضل التقدم في علوم العربیة

                                       ثم تنقیط الحروف المتشابهة فـي الصـورة فـي    ،             علامات الحركات ل              اختراع الخلیل    تم     وقد 

            نصـر بـن عاصـم   "         فقـد قـام   ،                           ید تلامذة أبي الأسـود الـدؤلي    ى  عل   ،                 القرن الأول الهجري       أواخر

   ى              بوضــع النقــاط علــ  ،    ) "   هـــ    ١٢٩ : ت (   قبــل   "            یحیــي بــن یعمــر  "  و  ،  ) م   ٧٠٧  /    هـــ     ٨٩  ت  ( "      اللیثــي

         وهكـذا فــي     ى،      مـن أعلــ        اثنتــین       وللتـاء    ،                          فوضـعوا للبــاء واحـدة مــن أسـفل  ،        وأفــرادا               الحـروف أزواجـا

   . )  ٣٠ (                         ما نجده الیوم في كتاباتنا   ى              بقیة الحروف عل

ــــز الحــــروف    ،       بــــن یعمــــر     یحــــي "   و   "        بــــن عاصــــم      نصــــر  "               وبعــــد أن ابتكــــر  ــــة تمیی                    طریق

ــــط الإعجــــام  ال ـــاط الحركــــات بنقــــاط إعجــــام    ،                         متشــــابهة بواســــطة نق                                           ظهــــرت مشــــكلة اخــــتلاط نقـ

   ،                                ن نقـاط الإعجـام بلـون الكتابـة نفسـها إ   إذ   ،                             الرغم من اختلاف لون كل منهما    ى  عل  ،       الحروف

                                                وقـد اسـتطاع الخلیـل أن یحـل الإشـكال حـین جعـل الحركـات   ،                             بینما نقاط الحركات بلون آخـر 

    تحت        مزودة                  والكسرة یاء صغیرة    ،                          فالضمة واو صغیرة فوق الحرف  ،                 صغیرة بدل النقط    ا    حروف

     . )  ٣١ ( "                            والفتحة ألف مائلة فوق الحرف    ،     الحرف

      الشـكل   :                   قـال محمـد ابـن یزیـد    :"                            أن أبا الحسـن ابـن كیسـان قـال                 أبو عمرو الداني     روى 

          واو صــغیرة       الضــمة   ،                        هــو مــأخوذ مــن صــور الحــروف   ،                 ب مــن عمــل الخلیــل  ا            الــذي فــي الكتــ

        والفتحـة   ،                       والكسـرة یـاء تحـت الحـرف   ،                                                 الصورة في أعلـى الحـرف، لـئلا تلتـبس بـالواو المكتوبـة 

                              أن الخلیل بن أحمد هـو الـذي بـدأ    :"                        وذكر أبو الحجاج البلوي    . )  ٣٢ (                    ألف مبطوحة فوق الحرف



٤٥٣ 

              وأخـذه مـن صــورة   ،                                وأنـه عمـل الشـكل الـذي علـى الحـروف   ،                                التمـدد والتشـدید والـروم والإشـمام 

            والكسـرة یـاء   ،                                                              فالضمة واو صغیرة الصورة أعلي الحرف لئلا تلتبس بـالواو المكتوبـة   ،       الحرف 

   . )  ٣٣ (  ." .         فوق الحرف  )        مبطوحة    (                  والفتحة ألف مسطوحة  ،           تحت الحرف 

      ؛ أمـا       شـمام لإ                                       الحركـات علامـات للهمـزة والتشـدید والـروم وا   ى                   وضع الخلیـل إضـافة إلـ   ثم 

         وقـــد تحـــدث   ،                                                                  الـــروم والإشـــمام فإنهمـــا یتعلقـــان بحركـــات أواخـــر الكلمـــات عنـــد الوقـــف خاصـــة 

                                  فأمـا حقیقـة الـروم فهـو تضـعیفك الصـوت    :"                                   عن حقیقة كل مـن الـروم والإشـمام وقـال   "       الداني "

   .             ً                        فتسـمع لهــا صــوتاً یدركــه الأعمــي بحاســة ســمعه  ،                                  بالحركـة حتــى یــذهب بــذلك معظــم صــوتها 

                  ولا یـــدرك معرفـــة ذلـــك   ،                                     ً مام فهـــو ضـــمك شـــفتیك بعـــد ســـكون الحـــرف أصـــلاً               وأمـــا حقیقـــة الإشـــ

                     فأمـا الـروم فیكـون عنـد    .                             إذ هو إیماء بالعضو إلى الحركة  ،       لا غیر                        الأعمى لأنه لرؤیة العین

  ،                                       ولا یســتعملونه فــي النصــب، والفــتح لخفتهمــا   ،                                        القــراء فــي الرفــع، والضــم، والخفــض، والكســر 

                                     وقولنـــا الرفـــع، والضـــم، والخفـــض، والكســـر،    .          الضـــم لا غیـــر                             وأمـــا الإشـــمام فیكـــون فـــي الرفـــع و 

   . )  ٣٤ ( "                                                                  والنصب، والفتح نرید بذلك حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة 

             ؟ هل هـي تمثـل                                    أبو الأسود الدؤلي عملیة تنقیط المصحف                 الآن من أین استمد         والسؤال 

          أبـي الأسـود    ى     لـب علـ َ غَ    ا      سـریانی   ا                           غیر منوال ؟ أم أن هناك أثر    ى      جاء عل   ،    أصیلا   ا    عربی   ا     إبداع

   .                     الدؤلي في هذا الجانب؟

                 تشـبه إلـى حـد كبیـر                     عملیـة تنقـیط المصـحف   في               الأسود الدؤلي  و   أب                  عتقد أن ما قام به  أ

                                          فلقـــد ظلـــوا یســـتغنون بـــالحرف دون الحركـــات برهـــة   "   ،                                  مـــا فعلـــه الســـریان قبـــل ذلـــك فـــي لغـــتهم 

         وأرادوا  ،                          تب المقدسة خصوصـا الأناجیـل          لغتهم الك   ى         ونقلوا إل  ،           ثم تنصروا   ،                طویلة من الزمان

                  فإن الخطأ في تـلاوة   ،        الخطأ     ا من                                                      ً ضبط كل كلمة منها عند قراءتها في الكنائس والبیع احترازً 

        ولمـا لـم    ..  .                                           وقـد یسـتلزم مـا یـوهم الكفـر والزندقـة فـي قارئهـا  ،                             مثل هذه الكتب المحترمـة فـاحش 

  ،       شــكلها        تغییــر               تغییــر الأحــرف ولا    ى                   ولــم تكــن لهــم ســبیل إلــ  ،                           یكــن للســریان بــد مــن الحركــات 

                                                             رســم نقطــة أو ســطیرة صــغیرة فــوق الحــرف أو تحتــه أو فــي وســطه ؛ وبقیــت    ى           فاقتصــروا علــ

                       ولقـد حـذا الیونـان حـذوهم   .. .         أو سـطیرات   ا            بـل زادوا نقطـ  ،                  فلم یغیـروا أحرفـا   ،              الأحرف كما هي 

   . )  ٣٥ ( "        وأصلحوه    ،       وأتقنوه   ،            انتفعوا بذلك   ،              فلما جاء العرب  ،        في ذلك 

                                                      أن المسلمین قد تأثروا بالسریان فیما اتخذوا لضبط لغتهم    ، "     جویدي "         المستشرق       ویلاحظ 

   ى ٕ                                                                               وإعرابها ؛ ففي المصاحف القدیمة من الجیل الثاني للهجرة تدل النقطة من فوق الحـرف علـ

   مـا    ى                       ثم صارت هیئة الحركات عل  ،      الضم    ى           وفي وسطه عل  ،       الكسر    ى           ومن تحته عل  ،       الفتح 

   . )  ٣٦ (           هي علیه الآن



٤٥٤ 

                    وخاصة البصرة مع علي   ،                         بحكم تواجده بأرض العراق   "                 أبو الأسود الدؤلي "            ولقد استفاد 

                           ومحاولــة اســتبدالها بالحركــات   ،                     فــي ضــبط الــنص القرآنــي   ،   )           رضــي االله عنــه (           بــن أبــي طالــب

                    وبیـان أواخـر الكلمـات   ،                                              وهذا ما یسمي بالنقط الإعرابـي أو الضـبط الإعرابـي   ،    )  ٣٧ (         المستطیلة

                      هـو الـذى ابتكـر الحركـات        الأسـود            فلـو كـان أبـو        ولـذلك   .               أو ضم، أو تنـوین                من فتح، أو كسر، 

        لــى أنهــا  إ        أو تشـیر    ،                   لابتكرهــا عربیـة خالصــة  ،                                 دون أیــة سـوابق أو مــؤثرات سـریانیة            المسـتطیلة

                       سـود عبـارة عـن نقـاط تشــبه  لأ           فنقـاط أبــى ا   ،                          كمـا فعــل الخلیـل عنـدما طورهـا   ،    الأقـل          عربیـة علـى 

   ا                                                     ً كما ذكرهـا الـرواة عـن مخطـوط المصـحف الكـوفى والموجـود حالیًـ   ،                    حرف الخمسة أو السكون

   . )  ٣٨ (      الدؤلى     الأسود                        والذى كتب على طریقة أبى    ،                 دار الكتب المصریة   ي ف

     التـي              عـن السـریانیة               فـي وضـع النقـاط   ي      الـدؤل       الأسـود   ي  أبـ                          ویجب ألا نخلط بین اسـتفادة

   ،      النحــو   –                       لــیس المقصــود بهــذه الــنقط              وبــین النحــو ؛ف          ســتعان بهــا  ا  و    ،                       طبقهــا علــى اللغــة العربیــة

                    والتـــى قصـــدها كثیـــر مـــن    ،            كتابـــة المصـــحف   ي فـــ  ي      الـــدؤل       الأســـود    أبـــو           اســـتعملها  ي           النقـــاط التـــ ف

          خلطوا بـین    ي           ن بهذا الرأ  و        فالقائل   ،                   وأصلها من السریانیة            أبي الأسود،                         الكتاب واعتقدوا أنها نحو 

    ســوف    ،             لــه قصــة مختلفــة    ود   الأســ                       فــالنحو الــذى قــام بــه أبــو    ،                     بــین النحــو وبــین النقــاط  :      شــیئین

                           وذلــك ممــا اســتعاره الــدؤلي مــن    ، ٕ                  وإیجــاد حركــة الكتابــة  "       الــنقط   "     أمــا    ،                   نتحــدث عنهــا فیمــا بعــد

   .                      ولا یقلل من قیمته إطلاقا   ،                                 وهذا فى رأینا لا یضیر النحو العربى  ،                  الكتابة السریانیة

النحوي نسب إلیھا ریادة البحث صورة النحو العربي والشخصیات التي تُ   :ثانیًا
  :في بدایاتھ

                     كمــا أكــد بعــض أســاتذتنا           بــأن العلــم    ،                          بــل ربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــي   ،  مــن   أؤ        مازلــت

        الصـــیاغة    ى     مســـتو    ى                                                     یمـــر فـــي انتقالـــه مـــن مســـتوي الممارســـة التلقائیـــة العفویـــة إلـــ  "  :         المعاصـــرین

               ؛ وهــذه القطیعــة  )  ٣٩ ( "                  القطیعــة المعرفیــة    مــن   ا                     ً الأمــر الــذي قــد یحــدث نوعًــ   ،                    النظریــة لقواعــد العلــم

           یمكـن القـول                             ولتوضـیح مـا یعنیـه هـذا المبـدأ    .                المغـایرة النسـقیة                             أشبه ما تكون في نظري نوعا من 

               مرحلـة الممارسـة   :                                                   الإطلاق قد مر في تاریخه بمرحلتین أساسیتین ومتمیـزتین    ى           ن أي علم عل  بأ

               لنظریـــة للقواعـــد                 ومرحلـــة الصـــیاغة ا   ،        یـــدیولوجي لأ                        التـــي یغلـــب علیهـــا الطـــابع ا   ،                 الیومیـــة التلقائیـــة

      أو هـو   .                                                                               الأساسیة والمبادئ العامة التي تجعل مـن المعرفـة معرفـة علمیـة بـالمعني الـدقیق للكلمـة

     ســبیل    ى  علــ  –                     فالطفــل أو الرجــل الأمــي    ،                مــا هــو صــریح وواضــح   ى                      الانتقــال ممــا هــو ضــمني إلــ

ــ   ،           صــحیحا نســبیا   ا                                    یســتطیع كلاهمــا أن یســتخدم اللغــة اســتخدام  -        المثــال    م    تعلــ   ى            ودون حاجــة إل

                 قواعــد اللغــة التــي     لنــا                            ولــو ســألنا أحــدهما أن یســتخرج    ،                                    قواعــد النحــو الخاصــة بهــذه اللغــة أو تلــك

                         والسـبب فـي ذلـك أننـا ننقلـه    ،                     لمـا كـان هـذا فـي إمكانـه   ،                      وأن یصیغها صیاغة نظریـة   ،         یتحدث بها

  .                         الصـــیاغة النظریـــة لقواعـــدها   ى     مســـتو    ى                        الممارســـة الیومیـــة للغـــة إلـــ   ى                      فـــي هـــذه الحالـــة مـــن مســـتو 



٤٥٥ 

      الـــوعي    ى     مســـتو    ى                                   الممارســـة الیومیـــة العفویـــة للمعرفـــة إلـــ   ى                               والانتقـــال هنـــا هـــو انتقـــال مـــن مســـتو 

     الأول   ى                        وهـذا الانتقـال مـن المسـتو    . ا             ً وقد أصـبحت علمًـ   ،                                      بالقواعد النظریة التي تنظم هذه المعرفة

                   بالممارســات الیومیــة   )           إلــي حــد مــا    ( "         قطــع الصــلة  "                         الثــاني لا یــتم إلا عــن طریــق    ى       المســتو    ى  إلــ

        القطیعــة   و    .                                                                   الطــابع الحدســي والتلقــائي التــي تســیطر علــي المعرفــة قبــل أن تتحــول إلــي علــم     ذات

             ولكنهـا عبـارة    ،                                      التغیـر الـذي ینـتج عنـه أمـر جدیـد كـل الجـدة  "    هـي    )                المغایرة النسقیة   أو  (          المعرفیة

         ؛ ومعـالم  )  ٤٠ ( "                                                                      عن مسار معقد متشابك الأطراف تنتج عنـه مرحلـة جدیـدة متمیـزة فـي تـاریخ العلـم 

                   لغــة العلــم مــن جانــب،    ى     مســتو    : "                            یمكــن تتبعهــا علــي ثلاثــة مســتویات   )        المغــایرة   أو  (       القطیعــة     تلــك

   . )  ٤١ ( "                        نظریة العلم من جانب ثالث   ى      ومستو    ،                  ومنهجه من جانب آخر

                               النحو العربي في مرحلة نشأته ؟   ى                           هل یمكن تطبیق هذا المبدأ عل  :  ن لآ         والسؤال ا

    علم   "             أن النحو هو     إلى      رون      المعاص   أم                                      غالبیة مؤرخي النحو سواء القدماء منهم      ذهب ی

             أي مـــن حیـــث مـــا   ؛                                                            بأصـــول تعـــرف بهـــا أحـــوال الكلمـــات العربیـــة مـــن حیـــث الإعـــراب والبنـــاء 

                        أول مـن صـاغ بطریقـة علمیـة    "      سـیبویه  "     وأن    ؛ )  ٤٢ ( "                                    یعرض لها في حال كونها مفردة أو مركبـة

     أفضل             كتاب سیبویه            ؛ حیث یمثل                                                       نظریة هذا العلم الذي سبق تاریخیا كل العلوم في التأسیس 

          لأن الكتـاب   ،    ي                   القرن الثاني الهجـر        أواخر                                            صورة لما وصل إلیه التقدم العلمي في النحو في   " 

          یمثـــل كـــذلك  (     وهـــو  ،                                                               ثمـــرة لهـــذه الجهـــود المتصـــلة فـــي تلـــك المـــادة منـــذ أن بـــدأها أبـــو الأســـود 

  ،                                 فـــــي ذلـــــك الحـــــین مـــــن التعلیـــــل والقیـــــاس    ،                              صـــــورة لمـــــا كانـــــت علیـــــه دراســـــة النحـــــو  )     أفضـــــل

        فالكتــاب   ،                             الكتــاب الأول والأخیــر فــي النحــو      وهــو . .               واســتیعاب الفــروض   ،        والتفریــع   ،       لاســتنباط  وا

                           وكـل مـن جـاء بعـده جعـل الكتـاب   ،                 ولم یزیدوا علیه    ،                وقف العلماء عنده  ،                  سجل لقواعد النحو 

          أهـــم تلمیـــذ   "                                     بشـــهادة الكثیـــر مـــن البـــاحثین والدارســـین        ســـیبویه             ؛ وبهـــذا یعـــد  )  ٤٣ ( "           أســـاس دراســـته

   ،                                        أول عـالم یكـرس مجهـوده الـذهني بصـورة متخصصـة   د                         ول من أئمة اللغة ؛ كما یع         للرعیل الأ

                                     فلیس من شك في أنه قـد مهـد بـذلك الطریـق   ،                                       حد كبیر في الدرس النحوي بمعناه الواسع     لى إ

   . )  ٤٤ ( "                       وهو أمر لم نعهده من قبل  ،                للمباحث النحویة

                 النــــاس لــــم ینتظــــروا                           المنطــــق والتــــاریخ یؤكــــدان أن       إلا أن   ،                         ومــــع احترامنــــا لهــــذا الــــرأي 

   .        سـطح الأرض   ى                                والإنسـان حیـوان مفكـر منـذ أن وجـد علـ   ،                             صیاغة لقواعد النحـو حتـي یفكـروا

              كان لا یبدأ إلا   ً  أیًا        فالعلم    ،                    الاستخدام المسبق للغة   ى          المقدرة عل  - ا    مسبق  –                 النحو كعلم یفترض 

           فــي بدایاتــه                            وواقــع النحــو العربــي ؛ وخاصــة    ،                        الواقــع العملــي لهــذا العلــم   ى                  حــین یتجــه المفكــر إلــ

                                                  الآن لــم ینكشــف لنــا الفهــم الصــحیح لطبیعــة المرحلــة التــي    ى   فحتــ  ،                 یكــذب ذلــك وینفیــه    ى    الأولــ

                       التـي تتنـاول نشـأة نحوهـا    ،                           ولا فهـم لطبیعـة اللغـة العربیـة  ،                                  تنسب إلیها نشـأة الدراسـات النحویـة 



٤٥٦ 

    ولــم    ،                               لـم تكـن معــالم الـدرس النحــوي واضـحة   "      ســیبویه "         ؛ إذ قبـل                  والبحـث، والاستقصــاء   ،      بالـدرس

  ،                                          لا یزال الباحث في حیرة من أمر النحو العربي "   فـ                ولا منهج محدد ؛   ،                   یكن له تخطیط معین 

ـــة عـــن هـــذا    ا                 فـــلا القـــدماء أمـــاطو   ،                             ومـــن الظـــروف التـــي لا بســـت نشـــأته  ـــام بطریقـــة معقول                             اللث

                                 ولا المحــدثون اســتطاعوا أن یتنــاولوا   ،                  ونتعثــر فــي دیاجیــه    ،                         الغمــوض الــذي لا نــزال نحــس بــه

   ،             والتفكیـر الحـر   ،                                                                ألة بطریقة جدیة فیتعمقوا فیهـا بعـد أن یمهـدوا لهـا بالدراسـة الواسـعة        هذه المس

   . )  ٤٥ ( "               والمنطق السلیم 

             ونبــدأ حــدیثنا   ،                                   أن ننــاقش نشــأة النحــو بطریقــة منهجیــة            اســتطاعتنا                 ولــذلك نحــاول بقــدر 

   :  ته                            فنتسـاءل مـن صـاحب الفضـل فـي نشـأ  ،                     عـزي إلیهـا نشـأة النحـو                       ُ بمناقشة الشخصـیات التـي یُ 

    مثــل    ى                                                                    أهــو أبــو الأســود الــدؤلي؟ أم علــي بــن أبــي طالــب كــرم االله وجهــه؟ أم شخصــیات أخــر 

   ؟   )  هـ   ١١٧ : ت (                                 نصر بن عاصم أو عبد الرحمن بن هرمز

      وظهـــرت   ،                                                             لقـــد اختلـــف المؤرخـــون فـــي أول مـــن وضـــع أبوابـــا مـــن النحـــو أو تحـــدث فیـــه

   : ي ت لآ ا ك                                             روایات متعددة بخصوص هذا الموضوع یمكن إجمالها 

   .                                                          أصحابها أن الإمام علي بن أبي طالب هو الواضع الأول لعلم النحو   ى   یر      : ى            الروایة الأول

                                                              أصحابها أن أبـا الأسـود الـدؤلي هـو الواضـع الأول لعلـم النحـو بمشـاركة    ى   یر      :               الروایة الثانیة

   .                                      نصر بن عاصم اللیثي وعبد الرحمن بن هرمز

   .                                                   أصحابها أن أبا الأسود وحده هو الواضع الأول لعلم النحو   ى   یر      :               الروایة الثالثة

   .           ومن قال بها   ،                                                      ولا بد لنا قبل تحدید هذا الوضع من أن نعرض لهذه الروایات

         ،ومـا بعـد                                          فقد وردت في كتب علماء القرن الرابـع الهجري   ، ى                      أما بخصوص الروایة الأول

      روایـة   ،  "      أمالیـه "    فـي   "       الزجـاجي "   لنـا      ینقـل      ؛ حیـث                                      ورددتها المصادر التي تلـت ذلـك التـاریخ   ،    ذلك

                                     أمیر المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله    ى       دخلت عل   :"                             عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال 

                    إنـي سـمعت ببلـدكم هـذا   :                                فـیم تفكـر یـاأمیر المـؤمنین ؟ قـال   :      فقلت   ،   ا       ً ا مفكرً                ً عنه فرأیته مطرقً 

  :                      فـألقى إلـي صـحیفة فیهـا      یـام              ثـم أتیتـه بعـد أ   ،                                  فأردت أن أضـع كتابـا فـي أصـول العربیـة   ،    لحنا

          والفعــل مــا    ،                       فالاســم مــا أنبــأ عــن المســمى ،         وفعــل وحرف     اســم  :       الكــلام    ،                    بســم االله الــرحمن الــرحیم

              تتبعه وزد فیه   :        ثم قال    ،         سم ولا فعل ا     لیس ب      معنى                 والحرف ماأنبأ عن    ،                   أنبأ عن حركة المسمى

 ٕ     وإنمـا    ،       ولا مضـمر           لیس بظاهر    يء  وش   ،          ظاهر ومضمر  :      ثلاثة         الأشیاء   أن      علم ا  و    ،         ما وقع لك

   ،               فجمعت منه أشیاء  :               قال أبو الأسود    .                                     العلماء في معرفة ما لیس بمضمر ولا ظاهر        یتفاضل

   ،    وكـأن   ،    ولعـل   ،    ولیـت   ، ن أ  و    ، ن إ           فـذكرت فیهـا    ،                      فكان من ذلك حـروف النصـب   ،            وعرضتها علیه

   . )  ٤٦ (                                                                          ولم أذكر لكن فقال لي لم تركتها فقلت لم أحسبها منها فقال هي منهافزدتها فیها



٤٥٧ 

                                 الصــحیح أن أول مــن وضــع النحــو الإمــام     : "       فیقــول    "           ابــن الأنبــاري " ه    یؤكــد     نفســه      الشــئ   و 

                    وأبــو الأســود یســند إلــى   ،                                     لأن الروایــات كلهــا تســند إلــى أبــي الأســود   ،   )           رضــي االله عنــه (   علــي

         دخلت علـى     : "                                 لهذا العلم ما روى أبو الأسود قال   )           رضي االله عنه (            وسبب وضع علي  .. .   علي

               فقلت مـا هـذه یـا   ،                   فوجدت في یده رقعة   ،   )           رضي االله عنه (       بي طالب                      أمیر المؤمنین علي بن أ

     یعني    (                                 فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء   ،  ّ                  إنّـي تأملت كلام الناس  :                      أمیر المؤمنین ؟ فقال 

ّ               ثم ألقى إليّ الرقعـة وفیهـا   ،                                                فأردت أن أضع لهم شیئایرجعون إلیه ویعتمدون علیه   ،   )       الأعاجم           

  ،        نبـى بــه            ُ والفعـل مــا أُ   ،                        فالاسـم مــا أنبـأعن المســمى   ،           وفعـل وحــرف           ّ      الكــلام كلــهّ اســم  "       مكتـوب 

ُ                                 انحُ هذا النحو وأضف إلیه ما وقع إلیك  :         وقال لي   "                     والحرف ما جاء لمعنى    ) ٤٧  ( .   

    هـــذا   "       نحـــاة                         نشــأة النحـــو وتـــاریخ أشــهر ال  "          فـــي كتابـــه   ،                           ویعتمدالشــیخ محمـــد الطنطــاوي 

                                وقـد سـرد معظـم نقـول السـابقین علیـه   ،       المقـام            أغنـاهم بهـذا     : "       نبـاري  لأ        أن ابـن ا بـ      ویعلل    ،     الرأي

ّ          مع روایتین في سبب وضع علي كرّم االله وجهه               ً فذكر مختاره أولاً   ،                 مع جودة الترتیب         ثم ذكر   ،                            

             ثــم عــاد مصــرحا   .. .                                                        مختــار غیــره مــع روایــات أربــع فــي ســبب وضــع أبــي الأسودرضــي االله عنــه

   . )  ٤٨ ( "              برجحان اختیاره

               طبقــــات النحــــویین   "                  ي أیضــــاالزبیدي فــــي                      النحــــو علــــي یــــد الإمــــام علــــ      نشــــأة         وممـــن أكــــد 

          وفــي روایــة   ،  "                                  تلقیتــه مــن علــي بــن أبــي طالــب رحمــه االله    :"         أنــه قــال    ى        حیــث یــرو   ،           واللغــویین 

ّ     ٌّ                   ألقــى إلــيّ علــيٌّ أصــولا احتــذیت علیهــا     : "          أخــرى قــال  ــا ابــن النــدیم فــي  .  )  ٤٩ ( "          ،   )        الفهرســت ( ّ                أمّ

                      وأن أبا الأسـود أخـذ ذلـك   ،      دؤلي                                              زعم أكثر العلماء أن النحو أخذ عن أبي الأسود ال    : "       فیقول 

   . )  ٥٠ ( "                                 عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

        الأنبـاري  " و   "       الزجـاجي "                                                           وهنالك شهادات أخرى كثیرة سجلها لنا القـدماء غیـر مـا ذكرنـا عـن 

  ،  ٕ               وإرشـــاده وتوجیهـــه   )           رضـــي االله عنـــه (   "   علـــي "                 تؤكـــد إشـــارة الإمـــام   ،    "          ابـــن النـــدیم " و   "     زبیـــدي  ال  "  و "

                 علـــي بـــن أبـــي طالـــب  :                           اشـــتهر أن أول مـــن وضـــع النحـــو     : "        مـــا یلـــي                     فالســـیوطي یقـــول وینقـــل 

         رسـم علــي    ): "               المحـرر فـي النحـو (                           قـال الفخـر الـرازي فـي كتابـه  ،           لأبـي الأسـود   )    عنـه       رضـي االله  (

      ف أبـــو  ن    ثـــم صـــ  ،             وبـــاب الإمالـــة   ،             وبـــاب الإضـــافة   ،  )  ّ إنّ  (               لأبـــي الأســـود بـــاب   )          رضـــي االله عنـــه (

        وتطابقــت   ،              وبــاب الاســتفهام  ،                صــنف بــاب التعجــب    ثــم   ،            وبــاب النعــت   ،           بــاب العطــف   :       الأســود 

ّ                   الروایــات علــى أنّ أول مــن وضــع النحــو       ووضــح   ،  )  ٥١ ( "            ً        وأنــه أخــذه أولاً عــن علــي  ،           أبــو الأســود   :               

ً  قـــائلاً   )               مراتـــب النحـــویین (                            ذلـــك أیضـــا أبـــو الطیـــب اللغـــوي فـــي                          أخـــذ ذلـــك عـــن أمیـــر المـــؤمنین     : "    

         وأشـار لـه   ،                  اجعـل للنـاس حروفـا   :   د                            لأنـه سـمع لحنـا فقـال لأبـي الأسـو   ،   )           رضـي االله عنـه ( "   علي "

          إنمـا أخـذه     : "     یـذكر  )                 البدایـة والنهایـة (                      وابـن كثیـر الدمشـقي فـي  ،  )  ٥٢ ( "     والجـر   ،      والنصـب   ،         إلـى الرفـع



٤٥٨ 

ّ      وإنّ أبــا   ،     وحــرف   ،    وفعــل   ،   اســم   :     الكــلام   : "             ذكــر لــه الإمــام  . .                            عــن أمیــر المــؤمنین علــي بــن طالــب  ٕ 

   "   علــي "      الإمــام   "              یوضــح أیضـا أن   )             وفیـات الأعیــان (               وابـن خلكــان فــي  ،    )  ٥٣ (   .." .    نحــوه   ا        الأسـود نحــ

    .  )  ٥٤ ( "            تمم على هذا   :         وقال له    ،            ثم رخصه إلیه ،                   وضع له أقسام الكلام   )           رضي االله عنه (

  ،                        أكثـر مـن واحـد فهـي متـأخرة   ى                                                أما بخصوص الروایة الثانیـة التـي تنسـب وضـع النحـو إلـ

      الأســود      أبــو "            فقــال قــائلون   ،      النحــو     رســم                       اختلــف النــاس فــي أول مــن   : "               و ســعید الســیرافي بــ      یقــول أ

      وأكثـر   ،    "    هرمـز              عبـد الـرحمن بـن  "           وقال آخرون   ،  "                  نصر بن عامر اللیثي "          قال آخرون   و   ،    "      الدؤلي

       فوضــعوا  "             قــول الســیرافي    ى                        قولــه الزبیــدي الــذي زاد علــ  ي  فــ     وســار   .  )  ٥٥ ( "       الأســود   ا  أبــ       قــالوا      النــاس 

ـــا     ،                   ووضـــعوا أبـــواب الفاعـــل  ،        والجـــزم    ،      والخفـــض   ،      والنصـــب   ،                  وذكـــروا عوامـــل الرفـــع ،             للنحـــو أبواب

     .                                           ثم تابعهما من جاء بعدهما ممن قال بهذا القول  .  )  ٥٦ ( "       والمضاف   ،       والتعجب   ،        والمفعول

                بعـض البـاحثین هـو    ى                                                          والذي یبدو من هاتین الروایتین أن تعاصر هؤلاء الثلاثة كما یـر 

                                                  المؤرخین اللذین جاء أولهما بعد أبي الأسـود بثلاثمائـة    ى       الأمر عل        التباس                 السبب المباشر في 

     أبــي   ى                             فیبــدو أنــه أخــذ مــا نســب وضــعها إلــ   "       الزبیــدي "    أمــا    .                        وهــي كافیــة للاخــتلاق والتزیــد   ،   ســنة

                                                                     هؤلاء جمیعا لكي تتم لهم المشاركة والمتابعـة لـه فـي تطبیـق نقـط المصـحف وهـي    ى  إل       الأسود

     . )  ٥٧ (          نقط الإعراب

ّ     تفرّد أب     ،فهي    ذلك                     ة الثالثة التي تؤكد                      أما فیما یتعلق بالروای                        الأسـود الـدؤلي بأنـه واضـع    ي  

                      ُ                                              فقـــد أثبـــت لـــه المؤرخـــون وكُتـــاب التـــراجم والبـــاحثون فـــي الأعمـــال القرآنیـــة نقـــط   ،           علـــم النحـــو 

                                                                      وكانــت جمیــع روایــات المــؤرخین تــذكره عنــد تعرضــها لوضــع النحــو أذكرتــه وحــده أم   ،       الإعـراب

                                             وقد كـان ذلـك منـذ أول نـص وصـل إلینـا یتحـدث صـاحبه   ،               أم مع معاصریه    "   علي "         مع الإمام 

     . )  ٥٨ (                                  فیه عن النحو والنحاة حتي یومنا هذا

         وكــان أول     : "                                                         كــان أول مــن تعــرض للحــدیث عــن نشــأة النحــو ابــن ســلام الجمحــي قــال 

   كر      ؛ ویـذ   )  ٥٩ ( "                             ووضع قیاسها أبو الأسود الدؤلي    ،            وأنهج سبیلها   ،          وفتح بابها   ،              من أسس العربیة

        ولا تشـیر    ،                                 أن أبا الأسود هو الواضـع لعلـم النحـو   ىُ       تُجمع عل   ى                            أبو الطیب اللغوي روایات أخر 

                                             وذكــر أبــو ســعید الســیرافي بعــد الروایــة التــي تشــیر   ،  )  ٦٠ (       أو غیــره   ، )          رضــي االله عنــه (       الإمــام   ي  إلـ

                       أن أبـا الأسـود هـو الواضــع    ى                                        ُ       اخـتلاف النـاس فـي واضــع النحـو روایـات متعـددة تُجمـع علــ   ى  إلـ

     نفسـه      شـيء  ال  و    . )  ٦١ ( "          أبـي الأسـود    ى              وأكثـر النـاس علـ "                                       لعلم النحو بعـد قولـه فـي الروایـة السـابقة 

ْ                    أول مَنْ عمل في النحو كتابا  "          إذ یجعله   ،   )                الشعر والشعراء    (    في   ه                 ذهب إلیه ابن قتیب  َ    " ) ٦٢  (  .    

                                                ففیما یتعلق بالروایة الثانیة والثالثة التي تعـزي   ،                الروایات الثلاث    ى                ویمكن أن نعلق عل

              عبـد الـرحمن بـن  " و  ،  "                  نصـر بـن عاصـم اللیثـي "        بمشـاركة    "                أبـي الأسـود الـدؤلي " ى            وضع النحو إلـ



٤٥٩ 

         الروایـات    ى                     فإننا نقول اسـتنادا إلـ  ،                    أو تفرده بوضع النحو  ،    "               علي بن أبي طالب "    مام   الإ   "    هرمز

                                          ن أبا الأسود هو الذي یصح أن یعد واضع النحو  إ                                       الكثیرة الواردة في وضع أبي الأسود للنحو 

   ر یـ   غز       واطلاع   ،                                                 وذلك لما لهذا الرجل من علم واسع في علوم العربیة   ،                    والمؤسس الحقیقي له 

ــ                                                        ذلــك أنــه وضــع أول نقــط یحــرر حركــات أواخــر الكلمــات فــي القــرآن    لــى     زد ع  ،        مســائلها   ى  عل

ـــادئ بوضـــع هـــذا العلـــم بتـــدوین           عـــلاوة علـــى   .  یم     الكـــر  ـــا الأســـود هـــو الب          مـــن أصـــوله    أي                                              أن أب

      ابنـه                                                                    ولا یعنینا إن كان عمله هذا بدافع ذاتي أو بحـث مـن الإمـام علـي أو زیـاد أو    .       وضوابطه

   .       عبید االله

       رضـي االله  (                 علـي بـن أبـي طالـب               عزي وضـع النحـو ل ُ تُ    ى   الت ،                              وأما فیما یتعلق بالروایة الأولي

                                                                     لا نؤیدأن یكون الإمـام علـي هـو مـن وضـع علـم النحـو كمـا قالـت الروایـات فـي هـذا        فإننا   ، )   عنه

                                 الإمـام علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه                           الأعباء التي كـان یضـطلع بهـا  "         وذلك لأن  ،       الصدد 

                  مـوزع الجهـد والفكـر   –            كـرم االله وجهـه   -                                                  أثقل من أن تتیح له التفكیر في وضع النحـو ؛ إذ كـان 

   . )  ٦٣ ( ٕ             وإحباط المكائد  ،                    وتدبیر شئون الرعیة   ،  ٕ                  وإقامة أحكام الدین   ،        الدولة               لتثبیت دعائم

  ،                                       وهــي تتعلــق بعملیــة نشــأة القاعــدة النحویــة   ،                نــود أن نناقشــها                       وننتقــل إلــى نقطــة أخــرى

  - :         بمرحلتین                قد مر في نشأته              النحو العربي                فمن المعروف أن 

ً  المرحلـة العاجلـة التـي تطلبـت حـلاً    ه        وكانـت هـذ  ،                 ضبط النص القرآني  - ى            المرحلة الأول                             

                           خطوة تمهیدیة لنشأة القواعد   –                             الذي قام به أبو الأسود الدؤلي   –                  ولقد كان هذا الحل   ،   ا     ً سریعً 

                     الـذي اصـطلح علیـه فیمـا    ،  نـي آ                        ولقد اتسـم ضـبط الـنص القر  .                      بید أنها مع ذلك جوهریة  ،         اللغویة 

                          العربیـة لغـة إنمـا تنطلـق مـن    ى  إلـ                                    بالضـرورة باعتبـار أن الحاجـة العاجلـة  –                بعد بنقط الإعـراب 

ـــة فـــي صـــحة التعامـــل مـــع الـــنص الـــدیني أداء          الاتصـــال                       وهـــذه الرغبـــة متصـــلة أوثـــق   ،                                           الرغب

   . )  ٦٤ (                ،وازدیادانتشارها                                        ومن ثم كان یشتد إلحاحها مع اتساع دائرتها  ،         بالعقیدة

                      ولقـد بـدأت هـذه المرحلـة   ،                               التصـدي المباشـر للمشـكلة اللغویـة   ى          الانتقـال إلـ-                المرحلة الثانیة

                                                 إذ لفـت نظـر أبـي الأسـود أثنـاء ضـبطه للـنص القرآنـي هـذا   ،                                عقب الانتهاء من المرحلة السـابقة 

                                          ولـیس مـن المسـتبعد أن یحـاول أبـو الأسـود إیجـاد   ،         الكلمـات        أواخـر                     الاختلاف في الحركـات فـي 

  ،          ومفتوحــات   ،         مضــمومات   :    ى                  قــد صــنفها بالفعــل إلــ    بــل ل  ،                              تصــنیف مــن نــوع مــا لهــذه الحركــات 

 ٕ      وإن لـم   ،                                           وهكذا أدرك أبو الأسود ظواهر التصرف الإعرابـي    .          وغیر منونة  ،       منونة   :          ومكسورات 

                              وكـان هـذا الإدراك نقطـة البـدء فـي   ،                                               یستخدم بالضـرورة المصـطلحات التـي وضـعت لـه مـن بعـد 

   . )  ٦٥ (           هذه الظواهر                         ومن ثم التناول الموضوعي ل  ،                        التفكیر في ظواهر اللغة 



٤٦٠ 

  –                المشــكلة اللغویــة    د                                التــي تــم فیهــا التصــدي لمواجهــة تحدیــ   ،                          وهكــذا أثمــرت الخطــوة الثانیــة

ـــة مـــن المعانـــاة فـــي استكشـــاف ظـــواهر اللغـــة                    والتـــردد فـــي تصـــنیفها    ،        وتحدیـــدها   ،                                                 بعـــد فتـــرة طویل

   ،     وتنضــــج   ،      وتتطــــور   ،                                 تلــــك القواعــــد التـــي أتــــیح لهــــا أن تنمــــو   ،               وضــــع قواعــــد النحــــو  –         وتشـــكیلها 

             وهــذه القواعــد   ،                                                       یصــیبها الاســتقرار بمــا یصــیب كافــة الظــواهر مــن تجمــد واحتــراز    ى  حتــ   ،      وتســتقر

                                     وهــو أحــد نحــاة القــرن الرابــع الهجــري حــین   ،   "         الزجــاجي   "                                    كمــا قلنــا مــن قبــل، قــد انفــرد بروایتهــا 

                                                                               نســب علــم النحــو إلــى الإمــام علــي بــن أبــي طالــب مــن خــلال الروایــة التــي ذكرناهــا لــه مــن قبــل، 

  ؛   )   ٦٦ ( "                           وبــدأ یملــي علیــه أبــواب النحــو   "                 أبــو الأســود الــدؤلي "               الصــحابي الجلیــل           دخــل علیــه      عنــدما 

                   وهـو أحـد نحـاة القـرن   ،  "           ابـن الأنبـاري  "        فوجـدنا   ،               بعـد ذلـك بنصـها                               هذه الروایة تناقلها المؤرخـون  و 

   فــي   )  ـ هــ   ٦٢٦  ت  (            یــاقوت الحمــوي              ؛ وكــذلك كــل مــن  )  ٦٧ ( "            نزهــة الألبــاء  "     كتابــه                 الســادس الهجــري فــي 

             وهمــا مــن نحـــاة   ،  )  ٦٩ ( "       الـــرواة        أنبــاء "         فـــي كتابــه   )  ـ هــ   ٦٤٥  ت  (      القفطــي  و   ،  )  ٦٨ ( "          عجــم الأدبـــاء م "      كتابــه 

   .                                                               وعنهما سار كل النحاة الباحثین عن نشأة النحو یعولون على روایتهما  ،                    القرن السابع الهجري

      والــذي    (                  الأســود أو الإمــام علــي     أبــي              كیــف تســني لعصــر   :                   الأمــر یجعلنــا نتســاءل      وهــذا

   ،                          أن یحمل كثیرا مـن التعریفـات  ،  )                                      یمثل المرحلة الوصفیة من نشأة علم النحو                 أطلقنا علیه بأنه 

  ،      وحـروف   ،      وأفعـال   ،     أسـماء   ى                         مـن أیـن جـاء تقسـیم الكـلام إلـ           في النحـو؟   ،       والأبواب   ،          والتقسیمات

  ،      مبهم    ،و      ومضــمر   ،    ظــاهر  :      ثلاثــة    ى                    وكــذلك تقســم الأســماء إلــ  !  ؟   ا                     ثــم یضــع لكــل منهــا تعریفــ

      ُ                          وكــذلك تُوضــع أبــواب فــي النحــو عدیــدة   !               رب لهــا أمثلــة ؟   ُ  ثــم یُضــ  ،                     ویوضــع لكــل منهــا تعریــف

   ،     والجـــر   ،      والنصـــب   ،            وأدوات الرفـــع  ،         والمضـــاف   ،         والتعجـــب   ،          والمفعـــول    ،          بـــاب الفاعـــل  :     منهـــا

                       بــل رأینــا الكثیــر مــن كـــلام   ،                  الأمــر وقــف عنـــد ذلــك    ت   ولیــ  !            والاســتفهام ؟  ،        والنعــت   ،        والجــزم 

   !           ا وبتمامها؟      ً و جمیعً                 ُ                               بعض المؤرخین ما یُفهم منه أنه قد وضعت أبواب النح

  ،   "             ابــن الأنبــاري   "          ومــن بعــده   ،   "         الزجــاجي   "            التــي رواهــا                            إننــي أعتقــد بــأن هــذه الروایــة 

                                                عـــن نشـــأة النحــــو وأجمـــع علـــى ذكرهـــا علیهـــا جمیـــع النحــــاة    "      القفطـــي " و  ،   "             یـــاقوت الحمـــوي " و

  ،    ُ         وبُعـد منطقـي  ، ُ         بُعـد شـیعي   :                              ُ      قـد حملـت فـي تقسـیم أبـواب النحـو بُعـدین  ،                  المتأخرین بعد ذلك 

  - :                                 ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي 

  - :البُعد الشیعي -١

    یــات  ا       ُ                                                                وهــذا البُعــد رجحــه الكثیــر مــن أســاتذة النحــو المعاصــرین ؛ حیــث رأوا أن كــل الرو 

    علـي  "                  والتـي أكـدت علـى أن   ،                                                           التي رواها المؤرخـون بدایـة مـن القـرن الرابـع الهجـري ومـا بعـده 

ــ   ،           رضــي االله عنــه   "           بــن أي طالــب        فوجــدنا   ،      ُ           حملــت بُعــدا شــیعیا   ،               م أبــواب النحــو           َّ هــو الــذي قسَّ

                                                                                 مثلا بعـض البـاحثین المعاصـرین المتعصـبین للفكـر الشـیعي أثنـاء تعلیقـه علـى روایـات النحـاه 
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ــم یكــن   ،            رضــي االله عنــه    "               علــي بــن أبــي طالــب "    مــام                 والــذي نــراه أن الإ   :"      یقــول   ،           المتــأخرین         ل

   ل         یـد الرسـو    ى        وتربـي علـ  ،       خالصـة                نشـأ نشـأة عربیـة   ،                  بل هو إمام معصـوم   ،         عتیادیا  ا  ا    ً شخصً 

   ،      ویرشـــده   ،                          ا أن یوجـــه أبـــا الأســـود الـــدؤلي         ً فلـــیس غریبًـــ  ،                  صـــلي االله علیـــه وســـلم    "    محمـــد   "     الأكـــرم

                                 وكثــرة المعــارك التــي شــهدها عصــره لــم    ،            للنحــو العربــي   ى                             ویشــرف علیــه فــي وضــع اللبنــة الأولــ

          والطـامعین    ،     افقین     والمنـ   ،                              فالإمام خاض المعارك ضد المشركین  ،                            تعفه من هذه المهمة الجلیلة 

                                 ووضع القواعد النحویة جزء لا یتجـزأ   ،           ب العقیدة                                     ُ من أجل إعادة الناس إلي جوهر الإسلام ولُ 

  ،        والفسـاد   ،      واللحـن   ،                   وتنقیتهـا مـن الشـوائب   ،                                               من واجباته التي یراها ضروریة لحفظ القرآن الكـریم

ُ                وتُعــــد خُطبــــه التــــي جمعهــــا    ،   أحــــد   ى                               وقدراتــــه فــــي العربیــــة غیــــر خافیــــة علــــ          ف الرضــــي     الشــــری " ُ    

                ومتانـة اللغـة مـا    ،                     ففیهـا مـن براعـة الأسـلوب  ،        مـا نقـول   ى                    فیما بعد خیـر دلیـل علـ   )"   هـ   ٤٠٦ : ت (

   . )  ٧٠ (                    ومعرفة دقائق مسائلها        اللغة،                         علو باع الإمام علي بدقائق    ى      یدل عل

             الشـــاهد وأصـــول  "          فـــي كتابهـــا    "             خدیجــة الحـــدیثي  "                             مثـــل هـــذا الـــرأي ذهبـــت الـــدكتورة    ى ٕ  وإلــ

 ٕ                           وإنمــا إلــي أن أبــا الأســود ربمــا   ،        التشــیع    ى                     ولكنهــا لــم تنســب ذلــك إلــ  ،  "                    النحــو فــي كتــاب ســیبویه

                 ومثل هذه الروایة    :"                                    لیضفي علیه صفة دینیة ؛ وفي هذا تقول   "   علي "      الإمام    ى              نسب ما فعله إل

   ،                 لأن الصحابة الأوائل  ،                           هو الواضع الأول لعلم النحو    "               علي بن أبي طالب "                  القائلة بأن الإمام 

                 إنمــا كـــان جــل همهـــم   ،             هـــذه الناحیــة    ى             لـــم ینصــرفوا إلــ   ، )   عنــه        رضــي االله (                وعلــي رأســهم علـــي

                          والـذي نـراه أنـه كـان مـن بـین   ،                                              تثبیت أركان الإسلام ونشره خارج الجزیرة العربیـة    ى        منصبا عل

                والذي هـو جـزء مـن    ،                                  ما وضعه مما اشتهر به من نقط المصحف   ى  إل   " د         أبا الأسو  "           الذین حثوا 

   "         أبـو الأسـود "         وقـد یكـون    .               تصـاله الـدائم بـه ا  و       إیـاه  ه                رف عنه من ملازمتـ     ُ لما عُ    ،             الإعراب والنحو

                                        حتــي یشــتهر مــا وضــعه ویأخــذ بــه النــاس بعــد أن    "   علــي "                             نفســه هــو الــذي وضــع النحــو للإمــام 

   . )  ٧١ (                                                یكتسب صبغة دینیة تبین قیمة هذا العمل الذي قام به

    إنه  "   :        حین قالت  ،   "                المدارس النحویة  "           في كتابها  "     خدیجة "        الدكتورة     تؤكد              ومن جهة أخرى 

   ،       والرسـوم   ،                               قـد وضـع أول مـا وضـع هـذه التحدیـدات  ،  "   علـي "                          غیر المعقول أن یكون الإمـام    من 

                 إنما بتحدید نظـري   ،                        وتحدید كل قسم بلا أمثلة            ،وأقسامه،                                والتقسیمات الناضجة المحددة للكلام

  ،                   بمائـة وأربعـین سـنة    ،          رضـي االله عنـه   "   علـي "             الـذي جـاء بعـد    ،                          لم نجـد مثلـه فـي كتـاب سـیبویه

                    وغیر معقول وجوده في    ،               ومضمر غیر منطقي   ،        إلي ظاهر   ،         أو الأسماء ،             تقسیمه الأشیاء     وكذا 

           وقـول الإمـام   "    لكـن "                                      أما وضع أبي الأسود لحـروف النصـب ونسـیانه    . "   علي "               زمن كزمن الإمام 

                                    أن النحـــو قـــد بلـــغ فـــي أیامهمـــا أوج نضـــجه    ى       فیـــدل علـــ  ،   "                    هـــي منهـــا فزدهـــا فیهـــا   :   لـــه   "   علـــي "

                        منهجهــا مــن التشــكیك الشــیخ    ى       وســار علــ  .  )  ٧٢ (      مقبولــة                                       واكتمالــه ؛ لهــذا فالروایــة غیــر واقعیــة ولا 

     . )  ٧٣ ( "             محمد الطنطاوي "
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   مـن    "   علـي "                      اسـتبعاد أن یكـون الإمـام    "               علي أبو المكارم  "                             وبالسیاق نفسه یحاول الدكتور 

                               وضـوح الهـدف السیاسـي مـن نسـبة هــذه   -     الأول   :      ببین     ا بسـ                            ً أوائـل الـذین وضـعوا النحـو محتجًـ

                                                             أن طبیعـة الظـروف السیاسـیة وعمـق التغیـرات الاجتماعیـة التـي جابهتـه   -       والثـاني .           الأولیة إلیـه

    .  )  ٧٤ (     غیرها   ى                        وشغلت فكره عن الالتفات إل   ،                                      كانت من العجلة بحیث فرضت علیه مواجهتها

                          التـي وردت بشـأن نشـأة النحـو    ت       الراویـا "        أعلـن أن      فقـد  ،   "          شـوقي ضـیف   "         الدكتور      وأما 

                                                تحمـل تضـاعیفها مـا یقطـع انتحالهـا لمـا یجـري فیهـا مـن    "   علـي "               الأسود أو الإمـام    ي     ید أب   ى  عل

     ولعـل   ،   ُ                                          لا یُعقل عن علي بن أبـي طالـب أو عـن أحـد معاصـریه  ،               وتقسیمات منطقیة   ،       تعریفات

                 وأولیــة هــذا العلــم      شــيء                                                            الشــیعة هــم الــذین نحلــوه هــذا الوضــع القــدیم للنحــو الــذي لا یعقــل فــي 

   . )  ٧٥ ( "      ونشأته

   :                فــي بحــث لــه بعنــوان   "                أحمــد مكــي الأنصــاري "                       مثــل هــذا المــذهب الــدكتور    ى       وذهــب إلــ

     یعنــي   – ٕ                                وإذا أردنــا أن ننــاقش هــذه الروایــات    :"      فقــال   ،   "                                  التیــار القیاســي فــي المدرســة البصــریة "

                                              ینبغــي أن نســتبعد منــذ البدایــة تلــك الروایــات التــي   ،                                     نشــأة النحــو مناقشــة علمیــة هادئــة هادفــة 

              ولـیس معنـي ذلـك   ،                                          كرم االله وجهه أنه هو الذي وضـع النحـو العربـي    "   علي "      الإمام    ى       تنسب إل

         یلائـم هـذا    لا               ولكـن لأن الـزمن  ،        المفصـل                                             أن الإمام علیا أعجز من أن یضع مثـل هـذا النحـو

        ً                                 كـان مشــغولاً بمـا هــو أهـم مــن ذلـك بكثیــر فـي تلــك   "    علــي "             كمــا أن الإمـام   ،                 التفصـیل المنطقـي 

       ثــم ذهــب   ،  "                                                                 الظــروف السیاســیة المضــطربة التــي كانــت فــي أمــس الحاجــة إلــي جهــود متكاملــة

          الإمـام علـي    ى      نحـو إلـ                                          وهو یحـاول أن یـرد الروایـات التـي نسـبت وضـع ال   ، "       الأنصاري "        الدكتور 

  ا                                                                      ً نسبة الوضـع التفصـیلي للإمـام علـي جـاءت مـن فكـرة التشـیع التـي تنسـب إلیـه دائمًـ  "    أن    ى  إل

  ،                           عــن مثــل هــذا الانتحــال الواضــح    ى                              فــي حــین أن مكانتــه العظیمــة فــي غنــ  ،             عظــائم الأمــور 

                                        ومن یدري لعل أبا الأسود نفسه هو الذي نسب   ،        العقول    ى                             ولكن العصبیة المذهبیة تطغي عل

    .  )  ٧٦ ( "                       لنزعة الشیعیة المتعمقة  ل      إرضاء    "   علي "      الإمام    ى      ذلك إل

  -:البعد المنطقي -٢

                                    یــرون أن الروایــات التــي أجمــع المؤرخــون   ،                                     هنــاك فریــق آخــر مــن البــاحثین والمفكــرین 

                               تدل على احتمـال وقوفـه علـى تقسـیم    ، "   علي "                                            على ذكرها في نشأة النحو والمنسوبة إلى الإمام 

                                                                             الكلــم إلــى اســم، وفعــل، وحــرف علــى المنطــق الأرســطي المتــداول لــدى أهــل العــراق ؛ إذ كیــف 

                              یجلـس بمفــرده، ثـم یجیـل النظـر فــي   "           یسـتطیع أن   "    علـي  "                     ً           یتصـور المـرء أن إنسـانًا مثـل الإمــام

                ولا بمعرفــة مســبقة    ،                              وهــو غیــر مســلح بعلــم ســابق باللغــات   ،                              محــیط اللغــة التــي یــتكلم بهــا قومــه

                   ثم یضع لأبوابها تلك    ،                                                         ثم تنثال علیه المعرفة ویستخرج منها بنفسه القواعد المذكورة   ،        بقواعدها



٤٦٣ 

              بقواعـد اللغـات   )                              لأنها تحتاج إلـى شـخص لدیـه معرفـة   (   ،                لا یمكن لأحد وضعها             الأسماء التي

          رجـل لا علـم                       ولا یمكن أن تخرج من فـم   ،                          لأنها مصطلحات علمیة منطقیة   ،              عند الأمم الأخرى

                                           ولأنهــا لیســت مــن الألفــاظ الاصــطلاحیة البســیطة التــي    ،                              لــه بمصــطلحات علــوم اللغــة والمنطــق

                        حتــى نقــول إنهــا حاصــل ذكــاء    ،                                                 یمكــن أن یســتخرجها الإنســان مــن اللغــة بكــل ســهولة وبســاطة

   أو          أو فعـــل، ،       إمـــا اســـم  :                                              وكیـــف یعقـــل أن یتوصـــل رجـــل إلـــى اســـتنباط أن الكلمـــة    ،         وعقـــل متقـــد

                بمجرد إجالـة نظـر    ،                                                  بحصرها هذا الحصر الذي لم یتغیر ولم یتبدل حتى الیوم        ثم یقوم    ،   حرف

   ثـم    ،                                                                 مـن دون أن یكـون لـه علـم بهـذا التقسـیم الـذي تعـود جـذوره إلـى قبـل المـیلاد   ، ٕ         وإعمال فكر

 ٕ           وإنمـا هـي مـن   ،                                                                      كیف یتوصل إلى إدراك القواعد المعقدة الأخرى التي لم یبتدعها إنسان واحد 

                                                              لم یكن له علم بفلسفة الفعل، وعمل الفاعل،وما یقع منه الفعل على      إذا   ،                وضع أجیال وأجیال

     . )  ٧٧ (                                                                             المفعول، وكذلك الأبواب المذكورة التي لا یمكن أن یتوصل إلیها عقل إنسان واحد أبدا

    أبـــي  "                                            نـــه بغـــض النظـــر عـــن الجهـــة العلیـــا التـــي أشـــارت إلـــى  أ                      ومـــن هنـــا یمكننـــا القـــول ب

                روایة لا تتفق مع   "    علي  "                               فإن الراویة المنسوبة إلى الإمام                         أن یضع مبادئ هذا العلم ؛   "      الأسود

     وذلـك   ،                            لا بصـیاغة المصـطلحات والحـدود   ،                                            ً طبیعة العلـوم ونشـأتها التـي تبـدأ بالملاحظـة أولاً 

  "                 أبــي الأســود الــدؤلي "       لأن عصــر   ،   "    علــي "                                          یؤكــد أن هــذه الروایــة موضــوعة علــى لســان الإمــام 

        المرحلـــــــة  (                ولـــــــیس عصـــــــر نضـــــــوجه  ،   )  ة                 أي المرحلـــــــة الوصـــــــفی   (                  كـــــــان عصـــــــر ولادة النحـــــــو

      تتضــمن          یجــد أنهــا            مــن روایــات   ا       ومــا تلاهــ  "        الزجــاجي "                       بــل إن المتأمــل فــي روایــة    . )          الاســتنباطیة

           ثـم تعـرف كـل   ،      وحـرف    ،    وفعـل   ،   اسـم   ى             ً                فهي تتناول أولاً تقسیم الكـلام إلـ   :                قضایا نحویة ثلاث 

  ،         الأســـماء              بـــذكر حــروف نصــب    ا  ً لثـًـ ا    ثــم ث  ،       الأســماء           ا عــن أقســـام              ً ثــم تتحـــدث ثانیًــ  ،          قســم منهــا 

        التجریــد    ى                                                             مــن التأمــل یتضـح أن كــل واحــدة مــن هـذه المســائل الــثلاث تتطلـب قــدرة علــ    يء شـ ب  و 

                  وقد استغرق الوصول   ،    "         أبي الأسود " و   "   علي "      الإمام                      وهو ما لم یكن في عصر    ،              والتقعید معا

ً        مثــل هــذه النتــائج التفصــیلیة أجیــالاً كثیــرة    ى  إلــ             ســیبویه نفســه        بــل إن   ،  "       ســیبویه "        حتــي عصــر   ،                               

                               قرابــة قــرن ونصــف قــرن لــم یســتطع أن   "                 علــي بــن أبــي طالــب  "                          الــذي یفصــل بینــه وبــین الإمــام 

   . )  ٧٨ (     وعصره   "   علي " ى                                  هذه الدقة من التفاصیل التي نسبت إل   ى      یصل إل

                  التـي تقـول الاسـم مـا   "        الزجـاجي "                                               فسیبویه في كتابـه لـم یعـرف الاسـم بمـا ذكـر فـي روایـة 

         فلــم یــذكر   ،  )  ٧٩ ( "                      فالاســم رجـل وفــرس وحــائط    :"           الاســم بقولــه             ویحــد سـیبویه    ،               أنبـأ عــن المســمي 

                              ولـذلك فـإنني أؤیـد قـول القـائلین   ،    تـه  ف                                                 سیبویه ما ذكرته هذه الروایة المزعومـة عـن الاسـم ووظی

  ،   "    علـــي "           وطبیعـــة زمـــن   ،            حـــدیث خرافـــة   "                                              عـــن هـــذه الروایـــة التـــي رواهـــا الزجـــاجي وغیـــره أنهـــا 

                             والعلــم الـذي ورد إلینــا مــن هــذا   ،                   التقاسـیم الفلســفیة       وهــذه  ،                   تــأبي هـذه التعــاریف   "          أبـي الأســود " و



٤٦٤ 

 ٕ              وإنمـا هـو تفسـیر   ،                                                                العصر في كل فرع، علم یتناسب مـع الفطـرة، لـیس فیهـا تعریـف ولا تقسـیم 

                                  فأمـا تعریـف أو تقسـیم منطقـي فلـیس فـي   ،                                      أو جمع لأحادیث لـیس فیـه تبویـب ولا ترتیـب    ،  یة آ

    .  )  ٨٠ (                               شيء مما صح نقله إلینا عن عصرهما

        ومــا ذكــر   ،                ثـم تنمــو وتكتمـل   ،                      بـل تنشــأ سـاذجة مبعثــرة   ،                     لا تولــد مكتملـة النمــو          فـالعلوم

  ،                                                                              فــي هــذه الروایــة المزعومــة مــن تبویــب وتقســیمات منطقیــة لا تصــح إلا بعــد النمــو والاكتمــال 

   . )  ٨١ (                 ثم النمو والارتقاء  ،                                       یخالف طبیعة الأشیاء في النشأة والتكوین 

    أبــي  "   یــد    ى                       حمــل فــي نشــأته البــاكرة علــ   قــد                                         نعــم إنــه مــن الســذاجة تصــور أن النحــو العربــي 

                                                       ا من التطور فاق كل تطور حققه مـن بعـد طـوال أكثـر مـن قـرنین   ً حدً   ،    "   علي "         أو الإمام    "     الأسود

                المقـال فـي العلـم         أن فصل         تتمثل في             وهذه العقبة   ،           بستمولوجیة أ                          لأن هذا یجعلنا نصطدم بعقبة   ، 

  :                                               الأمر الذي ینجم عنـه الاصـطدام بظـاهرتین متناقضـتین    ؛                 المقال في المنهج    صل           یؤدي إلى ف

  ،                                           نــه ینــاقش فــي مرحلــة نشــأته ظــواهر بالغــة الدقــة  إ                        النحــو قــد نشــأ متطــورا حتــي    :"    أن    : ى    الأولــ

               قــد جمــد بعــد ذلــك   –                        وهــذه هــي الظــاهرة الثانیــة   –           فــي حــین أنــه   ،                        وقضــایا غایــة فــي التفصــیل 

   . )  ٨٢ ( "                               ولا أن یدرك مزیدا من ظواهر اللغة  ،                      جدیدا من أبواب النحو                       بحیث لم یستطع أن یضیف 

                             فلـــیس معقـــولا أن ینبثـــق فجـــأة علـــم   ،                        ضـــد منطـــق التطـــور الطبیعـــي                 ولاشـــك أن هـــذا كلـــه 

                                دون سـابق معانـاة فـي تحدیـد ظـواهره   ،                      محدد الظـواهر والأبعـاد    ،             متكامل المنهج   ،            یتصل باللغة 

                               وتحلیل الظواهر الاجتماعیة یتطلـب   ،           اجتماعیة                    وذلك لأن اللغة ظاهرة   ،                     وبلورة أبعاد قضایاه   ، 

ـــاول الظـــاهرة المدروســـة  ـــة مـــن المعانـــاة فـــي تن ـــة طویل ـــا لتعـــدد   ،                                                   مرحل ـــردد فـــي تشـــكیلها طبق                               والت

                                                           یات في تاریخ الاختراع أن المنهج الجدید یندر أن ینشأ فجأة من           ومن البدیه "  ،                علاقاتها وتنوعها

   . )  ٨٣ ( "                                                   ویسبق الاختراع الفني عادة بتطورات في النظریة العلمیة  ،     يء   لا ش

    :                                                                             إن العقلانیة تفرض علینا بأن نؤمن بأن القواعد اللغویة لا بد من أن تمر بمرحلتین 

    وهـــو   ،             لوجـــود قواعــد    ة        التلقائیــ    ات        أوالإدراكـــ                 الممارســـة العفویــة        مرحلــة   : ى            المرحلــة الأولـــ

                          أي أنــه یــتم مــن خــلال اســتیعاب   ،                        تطبیقــي أكثــر منــه تجریــدي           صــفه بأنــه ن         ســتطیع أن  ن      إدراك 

     ورفض   ،                                          وهو السبب في قبول ما یقبل من هذه النماذج   ،                  ولیس بالبعد عنها    ،               النماذج اللغویة

     ســمیه  ن   أن     نــا            و إدراك یمكن    ثــم هــ  ،   ض   و   رفــ م                           مــن غیــر تبریــر ذهنــي مقبــول أو   ،              مــا یــرفض فیهــا 

  ،                                  حكـم عـام یشـمل أحـداثا لغویـة متعـددة    ى                          فإنه قـد لا یسـتطیع أن یصـل إلـ  ،           ولیس كلیا    ا    جزئی

  –   ة  حـد   ى               كمـا حـدث منهـا علـ  ،                                    التعامل مع الأحداث اللغویة المتعددة    ى    ا عل                 ً بید أنه قادر دائمً 

              یوشـــك أن یكـــون                وســـع دائرتـــه بحیـــث  ن   أن     نا                   وهـــو إدراك فـــي مقـــدرو    .                    بالتصـــویب أو بالتخطئـــة

   . )  ٨٤ (                                 ولیس خصیصة لفریق من الباحثین فیها  ،          من اللغة   )              صفة للمتمكنین (



٤٦٥ 

                                       وهــي مرحلــة تتمیــز بالرؤیــة التجریدیــة التــي   ،              الــوعي العقلــي        مرحلــة   :               المرحلــة الثانیــة

  ،                     توه في خضم الجزئیات  ن       دون أن                 الإحاطة الشاملة   ى  عل       قادرة         وهي رؤیة   ،               تحكم كل تطبیق 

                      ولــیس صــفة لكــل النــاطقین   ،                                      ذلــك محــدودة فــي نطــاق البــاحثین فــي اللغــة          فــي مقابــل   –       ولكنهـا 

  ،          التلقـائي         العفـوي                            كمـا تتسـم بـذلك مرحلـة الإدراك   ،                                 ومرحلـة الـوعي العقلـي لا تتسـم بالقـدم   .   بها

           وتصـونها مـن   ،                  البقـاء والاسـتمرار    ى                                                  فإن هذه المرحلة الأخیرة هي التـي تحفـظ للغـة قـدرتها علـ

         النـاطقین    ى                  تصور لغـة لا یكـون لـد   ى          ولا سبیل إل  ،           عن التخبط          بنشاطها   ى    وتنأ  ،         الاضطراب 

ـــاء اللغـــة   –             فـــي مقابـــل ذلـــك   – ٕ       وإن كـــان   ،                    بهـــا إدراك لقواعـــدها             واســـتمرارها   ،                      مـــن الممكـــن بق

                                             ومرحلــة الــوعي العقلــي بالقواعــد متــأخرة بالضــرورة  .                                     ونموهــا دون معرفــة عقلیــة كاملــة بقواعــدها

  ،                                            وهي مرحلة لا توجد فجأة ولا تنشأ في لحظة واحدة  ،              التلقائي لها        العفوي                 عن مرحلة الإدراك 

  )      اللغـة (     وهـي  ،                                                فـإن كـل ذلـك یختلـف مـع طبیعـة المـادة التـي تتناولهـا   ،                      ولا تتم بأسالیب غیبیة 

   ى                          مـــن مســـتویاتها یتطلـــب قـــدرة علـــ   ى                                           فـــإن محاولـــة الإحاطـــة بالخصـــائص اللغویـــة لأي مســـتو 

   . )  ٨٥ (           التقعید معا   ى           التجرید وعل

           حتـي یسـتطیع   ،             كلیـة النظـرة    ى                                        التجرید تستلزم التزام منهج فكـري یعتمـد علـ   ى          والقدرة عل

                                     دون أن یضــلله عــن ذلــك الركــام الهائــل مــن   ،               المــادة بأســرها         تتنــاول      شــاملة    ا             أن یصــدر أحكامــ

                                     كمـــا تســـتلزم فـــي الوقـــت نفســـه إحاطـــة دقیقـــة   ،                         وصـــورها المشـــتقة المبعثـــرة   ،               جزئیـــات المـــادة 

           وهكــذا تتســم    .               إدراك حقیقــي لهــا   ى                     لمــا بینهــا مــن علاقــات علــ                   بحیــث یرتكــز تحلیلــه  ،          بالجزئیــات

             فهــل كانــت هــذه   ،                 عــن إدراك تفصــیلي   -    نفســه          فــي الوقــت       وتصــدر  ،                       النظــرة الكلیــة بالشــمول 

                                                                                   القدرة متوافرة في عصر أبي الأسود ؟ من الواضح أن المادة اللغویة التي كانت محور دراسـة 

       جــزء مــن   -               أهمیتــه الكبیــرة    ى          القرآنــي علــ       والــنص  ،                        محصــورة فــي الــنص القرآنــي    "         أبــي الأســود "

      له لم    "         أبي الأسود "         ثم دراسة   ،      نفسه    "                أبي الأسود الدؤلي "                                المادة اللغویة المستخدمة في عصر 

ــ  ،           التركیبیــة         ظــواهره           أســاس تحلیــل    ى            تكــن قائمــة علــ                مــنهج محــدد لهــذا    ى                   لافتقــاره بالضــرورة إل

   ى                                                مجموعــة مــن الملاحظــات العامــة التــي لا یمكــن أن تســلم إلــ   ى ٕ              وإنمــا اعتمــدت علــ  ،         التحلیــل 

    .  )  ٨٦ (                 نتائج علمیة محددة

                         فـي تشـابكها وتعـددها وتنـوع   ،               صـیاغة الظـواهر    ى                      التقعید تتطلب مقدرة علـ   ى          والقدرة عل

                                         دون أن تتسم هذه القواعد بالاتساع فتضلل فـي   ،                                        علاقاتها ؛ في قواعد تحیط بها وتدل علیها 

                                     دون أن تتصف بالقصور عن الإحاطة بأبعاد    ى                       یفه إلیها من ظواهر أخر                   فهم الظاهرة بما تض

   مـن    ا                                                وهذا كلـه یسـتدعي نوعـا مـن الإدراك لهـذه القـوانین نوعـ  ،                              الظاهرة والإلمام بكل تفاصیلها 

                  عصـوره المتـأخرة قـد    ى ٕ                       وإذا كـان النحـو العربـي حتـ  ،                                      التناقض مع طبیعـة التفكیـر العلمـي ذاتـه 



٤٦٦ 

                                               النصـوص ذاتهـا ؛ فـاعتبر مـا یقـدم مـن هـذا الفهـم بمـا    ى  إلـ   ،        وتفسـیرها   ،               أضاف فهم النصـوص

                                                       وهـذا التفسـیر بمـا یتضـمنه مـن عبـارات للتوضـیح جـزءا مـن الـنص   ،                      یقدمه من كلمات للشـرح 

                             اضـطراب النحـاة فـي فهـم الظـواهر    ى  إلـ   ى      ممـا أد  ،                                    یجب أن یوضع في الاعتبار حین التقعید 

        بعـد هـذا   –        ألا یصـبح   ،                    اقض في التقعید لهـا               الكثیر من التن   ى              ومن ثم أسلم إل  ،               المختلفة للغة 

                         في عصر أبي الأسود نوعا من         اللغویة                           الصیاغة التقعیدیة للظواهر    ى              تصور القدرة عل  –    كله 

   . )  ٨٧ (                         لا تؤیدها قضایا العلم نفسه  ،         السذاجة 

ــة الوصــفیة لنشــأة النحــو العربــي مشــروعیتها إذا   :            والســؤال الآن                                                            أیــن تســتمد المرحل

    .                          ً             رویت بشأن نشأة النحو مشكوكًا في صحتها ؟                   كانت الروایات التي 

    وضع    ى                                                                       أعتقد أن الأقوال التي قیلت بأن أبا الأسود الدؤلي كان أول من بدأ بالعمل عل

  ،                     أقوال مشكوك في صحتها  )            رضي االله عنه  (                                          قواعد النحو بعد توجیهات أولیة من الإمام علي

            فیمـا حفـظ مـن    .             إلینـا منـه شـيء       لم یصل   "          أبو الأسود "                                  وأن الحقیقة هي أن النحو الذي وضعه 

                             ولــیس فیهــا رأي محــدد، أو تفصــیل   ،                                 ســوى إشــارات عامــة ذكرناهــا فیمــا مــر   ،               التــراث النحــوي 

                    إذ لـم یصـل إلینـا ممـا   ،                                             ویصدق هذا الأمر أیضا على جیلین بعد أبي الأسـود    .            لمسألة نحویة

        و تســــتمد                                        وبالتــــالي فــــإن المرحلــــة الوصــــفیة لنشــــأة النحــــ  ،                            عملــــوا فــــي النحــــو ســــوى نــــذر یســــیر

ـــنقط وضـــبط المصـــحف التـــي قـــام بهـــا            أبـــو الأســـود  "                                                            مشـــروعیتها مـــن خـــلال عملیـــة إحـــداث ال

    ومـن   ،                                  والخـوف مـن تزیـد ذلـك مـع مـرور الأیـام   ،                                  نتیجة وقوع اللحن في قراءة القرآن   ،  "      الدؤلي

                                                                                 حدوث التغییر والتحریف في نص القرآن ؛ حیـث كـان الفكـر الـذي كـان وراء نشـأة النحـو فكـرا 

         فلجـأ إلـى    ،                                    حـاول أن یمنـع خلـلا بـدأ یطـرأ علـى الألسـنة  ،              بعـض البـاحثین    ى      ما یر          إصلاحیا، ك

                                                                             أسلوب عملي مدرسـي یرمـي إلـى إیجـاد علامـات مادیـة تسـاعد علـى القـراءة السـلیمة مـن دون 

                                                                                  اللجــوء إلــى الاســتنباط والتجریــد ؛ أي أن البحــث اللغــوي لــم یكــن غایــة عملیــة مقصــودة بــذاتها 

                                                       والقــائم بــه حــول الســماع الصــوتي للظــواهر الإعرابیــة إلــى مــادة                           هنــا فلســفة عملیــة اجتماعیــة

                   ثـم انتقـل الـدرس بعـد   ،  ٕ                                   وإیجاد العلاقات الكلیـة الجامعـة إیاهـا    ،                            مكتوبة یمكن إدامة النظر فیها

                                                                         ذلـــــك إلـــــى نمـــــط مـــــن النشـــــاط الـــــذهني التـــــأملي الـــــذي یحـــــاول تجریـــــد المعـــــاني المطلقـــــة مـــــن 

       وهــو مــا   ،                                   المتصــاعدة مــع حركــة المجتمــع النامیــة                                       المحسوســات إطــرادا مــع التیــارات الفلســفیة 

                                                                           یمكــن أن نســمي بــه النحــو فــي المراحــل التــي وصــلت إلینــا نصوصــا عــن أصــحابها ؛ أي بعــد 

   . )  ٨٨ ( ٕ                   وإلى عصور لاحقة عدیدة   ،                                   أبي الأسود بما یقرب من قرن من الزمان

                                                                   وعلـــي كـــل حـــال فقـــد كـــان نقـــط أبـــي الأســـود الـــدؤلي للمصـــحف فاتحـــة النحـــو العربـــي 

                               وكــان لعملــه الــذي ذكرتــه الروایــات   ،                                          وة الأولــى فــي نشــوئه ومجســدة لمرحلتــه الوصــفیة      والخطــ



٤٦٧ 

                                                                         ولعمل غیره من القراء المنتشرین في الأمصار الإسلامیة أكبر الأثر في نشـأة النحـو    ،       السابقة

          فمــا ذكرتــه   ،  ٕ                                  ُ                       وإن كانــت هــذه النشــأة لا تــزال غامضــة لا یُعــرف عنهــا الشــيء الكثیــر    .      العربــي

                         بـــاب التعجـــب، وبـــاب الفاعـــل،   - :    وهـــي   ،                            واب وضـــعها أبـــو الأســـود الـــدؤلي               الروایـــات مـــن أبـــ

                         لم یصـل إلینـا منـه شـئ یمكـن                                                        والمفعول، والمضاف، وحروف النصب، والرفع، والجر، والجزم

                                                    مـــا وصـــل إلیـــه البحـــث فـــي زمنـــه أو بعـــده حتـــي زمـــن الخلیـــل بـــن    ى                فـــي ضـــوئه معرفـــة مـــد

   . )  ٨٩ (    أحمد

  

   



٤٦٨ 

  ھوامش البحث
، بحث منشور ضمن دراسات في الأبس�تمولوجیا ،بستمولوجي لنشأة العلمالتفسیر الإ): حسن( عبد الحمید )١(

  .٢٢٧ص 

  .٢٢٧ص ، نفسھالمرجع  )٢(

  .والصفحة نفسھا، نفسھالمرجع  )٣(

  .٢٩٢ -٢٩١ص ، ٣٨٥ص ،  ٢ج، ضحي الإسلام : أحمد أمین  )٤(

  .٢٢٧ص ، نفسھالمرجع  

  .١٩٩ص، خیة وتحلیلیة ومقارنة دراسة تاری" اللغة والنحو : حسن عون  )٥(

الصاحبي في فق�ھ اللغ�ة العربی�ة ومس�ائلھا وس�نن الع�رب : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا : ینظر ) ٦(

  . ١٣ص ، م ١٩٩٧، لبنان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، في كلامھا 

  .١٤ص ، نفسھالمصدر  )٧(

  .١٧، ١٤ص ، نفسھالمصدر  )٨(

  .٢٠ص ، ١٩٩٥، القاھرة ، ٢ط، دار المعارف ، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة  :محمد الطنطاوي ) ٩(

  .٢٠٠ص ،المرجع السابق: حسن عون  )١٠(

مكتب�ة الأنجل�و المص�ریة، ، تعریب عبد الحمید ال�دواخلى، محم�د القص�اص ، اللغة : جوزیف فندریس  )١١(

  .٤٠٦ص ، م ١٩٥٠، القاھرة

، دمش��ق ، مكتب��ة الھدای��ة ،  المجل��د الث��اني، تحقی��ق عب��د الله محم��د ال��درویش ، المقدم��ة : اب��ن خل��دون  )١٢(

  .٣٦٩-٣٦٨ص ، م ٢٠٠٤، سوریا

  .٣٣ص ، مدخل إلي تاریخ النحو العربي: علي أبو المكارم . د )١٣(

  .٣٩ ص، طبقات الشعراء: ابن سلام  )١٤(

 -دار الكت��ب المص��ریة ، المیمن��ي  تحقی��ق عب��د العزی��ز، الفاض��ل : أب��و العب��اس محم��د ب��ن یزی��د المب��رد  )١٥(

  .٥ص ، ھـ ١٣٧٥، القاھرة  ،الثانیة : الطبعة

دار ، تحقی�ق وش�رح عب�د الس�لام ھ�ارون ، كتاب الأم�الي : عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي النحوي ) ١٦(

  .٢٣٩-٢٣٨ص  ، ٢ط ،م  ١٩٨٧، لبنان، بیروت ، الجیل 

مكتب�ة نھض�ة ، ، ق علی�ھ محم�د أب�و الفض�ل إب�راھیم ق�ھ وعلَّ�حق، مراتب النحویین : أبو الطیب اللغوي ) ١٧(

   .٨-٦ص ، القاھرة ، مصر ومطبعتھا 

  . ٢٧٢ص ، نزھة الألباء :  ابن الأنباري) ١٨(

، دمش��ق ، مكتب��ة الھدای��ة ، المجل��د الث��اني، تحقی��ق عب��د الله محم��د ال��درویش ، المقدم��ة : اب��ن خل��دون ) ١٩(

  .٣٦٩ص ، م ٢٠٠٤

  .١٥٨-١٥٧ص، دراسة تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة " اللغة والنحو : حسن عون ) ٢٠(

 مؤسسة الرس�الة الطبع�ة الثالث�ة، تحقیق محمد أحمد الدالي ، الكامل : المبرد  أبو العباس محمد بن یزید )٢١(

  .١٢٠-٩٩ص ،  ٣ج، م ١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨ ،

دار الكت�ب ، ف�ؤاد عل�ي منص�ور تحقی�ق ، المزھ�ر  :عبد الرحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�لال ال�دین الس�یوطي) ٢٢(

  .٣٩٦ص ،  ٢ج، م ١٩٩٨، بیروت ، الطبعة الأولي  العلمیة

  .٣٩٧ص ،  ٢ج، المزھر ) ٢٣(



٤٦٩ 

، م ١٩٩٨، الق�اھرة ، مكتب�ة الخ�انجي ، عب�د الس�لام محم�د ھ�ارون  تحقی�ق،  البیان والتبی�ین: الجاحظ  )٢٤(

  .٢١٧-٢١٦ص ،  ٢ج

، بی��روت ، دار الفك��ر العرب��ي ، ، محك��م ف��ي نق��ط المص��احف ال: أب��ي عم��رو عثم��ان ب��ن س��عید ال��داني  )٢٥(

  . ١٨ص ، م  ١٩٩٧

  .١٦٣-١٦٢ص ، دراسة تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة " اللغة والنحو : حسن عون  )٢٦(

ال���درار العربی���ة ، الفك���ر النح���وي عن���د الع���رب أص���ولھ ومناھج���ھ : عل���ي مزھ���ر محم���د الیاس���ري  )٢٧(

  .١٠٢-١٠١ص ، م  ٢٠٠٣، لبنان ، بیروت ، للموسوعات

  .٧-٦ص ، نفسھالمصدر : الداني ) ٢٨(

، الع��راق ، اللجن��ة الوطنی��ة ، ١ط، دراس��ة لغوی��ة تاریخی��ة  –رس��م المص��حف :غ��انم ق��دوري الحم��د  )٢٩(

  . ٥٠٦ص ، م ١٩٨٢

: ؛ وینظر أیضاً ١٥٨ص ، م ١٩٦٣، القاھرة ، دار الكتب المصریة  ،٢ج، عیون الأخبار : ابن قتیبیھ ) ٣٠(

  ، القاھرة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، تاریخ العربیة : الرحمن العبیدي وآخرون  رشید عبد

  .٧ص ، نفسھ المرجع: الداني  )٣١(

  .٨-٧-ص ، نفسھ المرجع )٣٢(

، مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة المص��حف الش��ریف ، الإتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن : ج��لال ال��دین الس��یوطي ) ٣٣(

  .١٦٢ص ، ھـ ١٤٢٦

  .١٠-٩ص ، نفسھ المرجع: الداني  )٣٤(

محاضرات أدبیات الجغرافیا والتاریخ واللغة عن�د الع�رب، باعتب�ار علاقتھ�ا باوروب�ا : اجنتسیوجویدي ) ٣٥(

  .٩٣-٨٤ص ، دون تاریخ ، القاھرة ، مجلة الجامعة المصریة ، یطالیا إوخصوصاً ب

  .٨٤ص ، نفسھ المرجع )٣٦(

، دار القل�م ، بالقراب�ات اللغوی�ة والحض�اریة عن�د الع�رب  تعریف السامیون ولغتھم: ظر حسن ظاظا ین) ٣٧(

  .١٠٠-٩٩ص ،  ١٩٨٥، ١ط، دمشق 

  .٧٦ص ، أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي: فتحي عبد الفتاح الدجني) ٣٨(

  .١٨٦ص ،  بستمولوجي لنشأة العلمالتفسیر الإ:حسن عبد الحمید  )٣٩(

  .١٨٦ص ، نفسھالمرجع  )٤٠(

  .١٨٧-١٨٦ص ، نفسھالمرجع  )٤١(

  .١٥ص ، المرجع السابق: فتحي عبد الفتاح الدجني )٤٢(

 بح�ث منش�ور ض�من ص�حیفة دار العل�وم الص�ادرة ف�ي ین�ایر، حیاتھ كتابھ  ،سیبویھ: أحمد أحمد بدوي ) ٤٣(

  .٣٩ص ، ) م ١٩٨٤كانون الثاني (

  .٤٠-٣٩ص ، نفسھ المرجع) ٤٤(

  .١٩٨ص، المرجع السابق: حسن عون ) ٤٥(

  .٢٣٩-٢٣٨: أمالي الزجاج : أبو بكر الزجاجي  )٤٦(

، مطبع�ة المع�ارف ، نزھة الألباء ف�ي طبق�ات الأدب�اء : أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد ) ٤٧(

إنب�اه : جمال الدین أبو الحسن عل�ي ب�ن یوس�ف : ؛ وینظر أیضاً القفطي  ٦ – ٥ص، م ١٩٥٩، بغداد 

  .٥٠ص ، ، م١٩٨٦القاھرة ، الفكر العربي  دار، الرواة على أنباه النحاة 

  .١٢ص ، نشأة النحو: محمد الطنطاوي ) ٤٨(



٤٧٠ 

، م ١٩٥٤، دار المع�ارف بمص�ر ، في طبقات النحویین واللغ�ویین  :أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي) ٤٩(

  .٢١ص 

  .٦٧ص ، م ١٩٩١، القاھرة ، دار الكتاب العربي ،  الفھرست: ابن الندیم  )٥٠(

؛ وینظ�ر ٢٠٣ ص، م ١٩٧٦، الق�اھرة ، ١ط، قتراح ف�ي عل�م أص�ول النح�و الا: ل الدین السیوطيجلا) ٥١(

   .٢٣ - ٢٢ص، م  ١٩٦٥، مصر، مطبعة عیسى ،  ٢ج، للمؤلف  بغیة الوعاة: أیضاً 

  .٢٤ص ، مراتب النحویین : أبو الطیب اللغوي )٥٢(

 -دار الكت�ب العلمی�ة ،  البدای�ة والنھای�ة ) :م١٣٧٢/ ھ�ـ  ٧٧٤ت (اسماعیل بن عمر الدمش�قي(ابن كثیر )٥٣(

  .٢٤٨ص ،  ٨ج ، بیروت 

دار ، وفی�ات الأعی�ان  ) :م١٢٨٢/ ھ�ـ  ٦٨١ت  أب�و العب�اس ش�مس ال�دین أحم�د ب�ن محم�د (ابن خلكان) ٥٤(

  ٥٣٥ص ،  ٢مجلد ، بیروت  -صادر 

  . ١٧ص ، أخبار النحویین البصریین ) ٥٥(

  . ٣ص ، طبقات النحویین اللغویین  )٥٦(

  .٤٧ص ، المدارس النحویة : خدیجة الحدیثي  )٥٧(

  .٤٧ص ، نفسھالمرجع ) ٥٨(

  .١٢ص ١ج، طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي )٥٩(

  .١١-٦ص ، مراتب النحویین : أبو الطیب اللغوي ) ٦٠(

  .١٦-١٢ص ، نفسھالمصدر ) ٦١(

  .)م٨٩٩/ ھـ ٢٧٦ت (عبد الله بن مسلم..ابن قتیبة) ٦٢(

  . ٩ص ، م١٩٨٧، القاھرة ، دار المعارف ، تاریخ النحو : علي النجدي ناصف ) ٦٣(

-٥٥ص ، الق�اھرة ، دار غریب للطباع�ة والنش�ر ، مدخل إلي تاریخ النحو العربي : علي أبو المكارم  )٦٤(

  .١٦٥ص ، ٥٩

  .١٦٦ص ، نفسھالمرجع ) ٦٥(

دار ، تحقی�ق وش�رح عب�د الس�لام ھ�ارون ، لي كت�اب الأم�ا: عبد الرحمن ابن إس�حاق الزج�اج النح�وي  )٦٦(

  .٢٣٩-٢٣٨ص  ، ٢ط ،م  ١٩٨٧، لبنان، بیروت ، الجیل 

  .١٩-١٨ص ، في طبقات الأدباء  نزھة الألباء: ابن الأنباري ) ٦٧(

  .٤٩-٤٨ص ، ١٤جـ، م ١٩٣٦، القاھرة ، معجم الأدباء : یاقوت الحموي  )٦٨(

تحقی�ق محم�د أب�و ، إنب�اء ال�رواة عل�ي أنب�اء النح�اة : القفط�يجمال الدین أب�ي الحس�ین عل�ي ب�ن یوس�ف  )٦٩(

  .٤٠-٣٩ص ،  ١ج، م ١٩٨٦، ١ط، القاھرة ، دار الفكر العربي ، الفضل إبراھیم 

، مرك�ز باب�ل للدراس�ات التاریخی�ة والحض�اریة ، الدرس النح�وي ف�ي الحل�ة : أسعد محمد علي النجار  )٧٠(

  . ١٤ص ، بدون تاریخ ، العراق 

، الكوی��ت ، مطبوع��ات جامع��ة الكوی��ت ، الش��اھد وأص��ول النح��و ف��ي كت��اب س��یبویھ : ج��ة الح��دیثي خدی) ٧١(

   .١١ص ، م١٩٧٤

  .٤٦ص ، المدارس النحویة : خدیجة الحدیثي  )٧٢(

  .٢٧ص ، نشأة النحو : الطنطاوي  )٧٣(

  .١٦٧ص ، المدخل لتاریخ النحو العربي :علي أبو المكارم  )٧٤(

  .١٤ص ، النحویة  المدارس: شوقي ضیف ) ٧٥(



٤٧١ 

 ،٢ج ،٢٤م��ج ،مجل��ة آداب الق��اھرة ،،التی��ار القیاس��ي ف��ي المدرس��ة البص��ریة :  أحم��د مك��ي الأنص��اري) ٧٦(

  . ٤ص ، م ١٩٦٢السنة 

 ،لبن�ان ،بیروت ،دار العلم للملایین ،الجزء التاسع ،المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي ) ٧٧(

  .٥٠ص  ،م ١٩٧٨ ،٢ط

  .٧٨ص ، المدخل لتاریخ النحو العربي : أبو المكارم علي  )٧٨(

  .١٢ص ،  ١ج، الكتاب : سیبویھ ) ٧٩(

  .٤٦٣ص ،  ٢ج، ضحي الإسلام : أحمد أمین  )٨٠(

رسالة ، ) كتاب التعریفات للجرجاني أنموذجا  (الحدود النحویة في التراث: جنان عبد العزیز التمیمي ) ٨١(

  .٥٣ص، جامعة الملك سعود ، ھــ ١٤٢٩، دكتوراه غیر منشورة 

  .٧٢-٧١ص ، نفسھالمرجع : علي أبو المكارم ) ٨٢(

  .١٤٣ص ، نفسھالمرجع  )٨٣(

  .١٥٨-١٥٧ص ، نفسھالمرجع  )٨٤(

  .١٥٩-١٥٨ص ، نفسھالمرجع  )٨٥(

  .٧٤-٧٣ص ، نفسھالمرجع  )٨٦(

  .٧٦-٧٥ص ، نفسھالمرجع  )٨٧(

، الدار العربیة للموسوعات ، الفكر النحوي عند العرب أصولھ ومناھجھ : علي مزھر محمد الیاسري ) ٨٨(

  . ١٠٣ص ، ٢٠٠٣، لبنان ، بیروت 

  .١٥-١٤ص ، نفسھالمرجع  )٨٩(

  

  

  
  



٤٧٢ 

 


